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د مقنونیف شعیب       .أ

د مبخوت بودوایة     .أ

شبوط سعاد یمینة      . د

بكاي ھواریة            . د

نصرالدین لعوج         . د

لحمر قادة                . د

  

                       

م الحركة الإصلاحیة أعلا

-



 



ا العمل تمام هذالحمد لله الذي أعاننا وثبت أقدامنا فأنار طريقنا بالعلم وأمدنا بالقوة والصبر لإ

 المتواضع .

" الذي كان له   مبخوت بودوايةالفاضل "  الدكتور كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير للأستاذ

جيال لأخير في إثراء المعلومات لكون لبنة الفضل في توجيه هذا العمل والذي أتمناه أن ي

 القادمة .

مختار و كذلك الأساتذة و الشيوخ الكرام : محمد الهاشمي ، الشيخ بن يونس آيت سالم ،  ال 

 بن عامر ، خالد مرزوق .

و  هذا العملفي إنجاز  من قريب أو من بعيد كما أتوجه بالشكر إلى كل من قدم إلي العون

. بتشجيعاتهم وآرائهم القيمة ذلك   

 كما أشكر عمال المكتبات و دور الأرشيف التي زرتها أثناء قيامي بالبحث .

                

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين  .                                                      

    

                                                                                                          

وشكرا 

 



  . »سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم  « قال الله تعالى :

 الحمد لله الذي وفقني لهذا العمل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب   .

 ما لذي في الوجود : أعز أهدي ثمرة جهدي إلى

إلى أولى الناس بالتعظيم و أحقهم بالشكر والتكريم إلى مدرستي الأولى التي تكونت في أحضانها عواطفي 

 . " مامة "صل أمي الغالية واأوأصل وتعلمت فيها لغتي فقد أعددت على يدها وأرادتني دائما أن 

فأثار حماسي ودفع  فقد كان مصدر نصحي وإرشاديعالية ومعزته في قلبي دائمة  عندي إلى الذي مكانته

   . " محمد " بي إلى حب النجاح وزرع في قلبي حب العلم وعلمني معنى الصبر والمثابرة إلى أبي العزيز

 إلى زوجتي : بشرى و العائلة الكريمة .

 .وزوجته لامية ، نو الدين وزوجته ليلى ، عبد القادر  و زوجته زهيرة  وة : عبد المليكإلى الإخ

 . و زوجها محمد ، فاطمة ، مليكة  أحمدإلى الأخوات : نورة ، رشيدة وزوجها 

 ، رميساء أخي  : محمد ، حمزة ، ياسر  و ابنة  إلى أبناء

 إلى أبناء أختي : عمران ، هاني أحمد ، حبيبة  .

  مانة ، جأخي : رزان بنات إلى 

 إلى ابنة  أختي : زينب 

 إلى كل الأهل والأقارب .

 .د في إنجاز هذا العمل من ساعدني من قريب أو من بعيإلى كل 

 

 

 عمر بلعربي                                                                                 
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  : الشيخ محمد مرزوق -1

  :ترجمة حياته  1-1

" من عائلة حجازية شريفة هاجرت إلى إفريقية  1884يناير  21ولد الشيخ محمد مرزوق في 
، عند اقتحام الجيش الاستعماري الفرنسي مدينة تلمسان، انتقلت أسرة بن م12في القرن " تونس

بَّاد إلى قرية سبدو  ُ تحت قيادة محمد ولد قادة  بن مرزوق، أبي شيخنا  مرزوق القاطنة آنذاك بقرية الع
، وبالفعل اغتصبت العائلة من جميع عقارها بسبب انضمامها تحت راية الأمير عبد القادر ،المترجم له

الإسلامية  –الفرنسية، ثم في المدرسة الفرنسية  –تعلم  الشيخ محمد مرزوق في المدرسة العربية  
بالجزائر، وقد درس على يد الشيخ عبد "شهادة العربية الأدبية " ى الشهيرة بتلمسان، وقد تحصل عل

القادر اĐاوي الذي كان يدّرس بالمدرسة الثعالبية بالجزائر العاصمة، وأما أساتذته الذين درسوه 
 Williamالشيخ محمد بن يمينة، بن يوسف بغدادي، غوتي بوعلي، وليام مارسي : بتلمسان منهم
Marçais. بحي " بدار مبخوث"فرنسية  –كان تلميذا في أول مدرسة عربية   1901، وقبل سنة

وهو الآن متحف (سيدي إبراهيم المصمودي، ثم نقلت من بعد إلى مسجد سيدي الحسن التنسي 
أما زملاؤه نذكر بن عودة علي شاوش، الشيخ رسطان، سيد أحمد ) بوسط مدينة تلمسان

  .1...بلخوجة

العربية والفرنسية ففكر في مهنة التعليم فتحصل على منصب محمد مرزوق اللغة أتقن الشيخ 
ناظر دروس اللغة العربية وهي وظيفة تحصل عليها بمدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس خلال سنة 

وذلك باستشارة أستاذه وليام مارسي، وبقي هناك سنة بعدها رجع إلى تلمسان  1905 – 1904
سية بصفته معلما رسميا للغة العربية، إلا أن الإدارة الفرنسية قررت الفرن –فدّرس بالمدرسة الإسلامية 

نيجر  –العالي  - السنغال"إبعاد الشيخ فقامت بترقيته إلى درجة أستاذ، وتم نقله وإبعاده إلى 
)"A.O.F( )  Afrique Occidentale Française (يه   في عمق مالي Djenné ، بمدينة جنّ

MALI  ، هذا بسبب مواقفه الوطنية وحبه ودفاعه عن شعبه ووطنه، فبقي هناك خمس سنوات من و

                                                             
  .08:00بمقر سكناه مدينة تلمسان على الساعة  2016/ 08/  13المقابلة مع الشيخ خالد مرزوق يوم  -1
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، درّس خلالها اللغة العربية ومبادئ المفردات وقواعد العربية بالإضافة المحاضرات 1911إلى  1906
  .والمواعظ الدينية التي كان يلقيها بالمساجد

  :أعماله و نشاطه 1-2

حيث " مستغانم "عاد الشيخ إلى تلمسان فبقي đا مدة قصيرة ليلتحق بعدها بمدينة مازونة 
فعرض عليه منصب القضاء لكنه  1913إلى  1911عادل فمكث đا من  –عين في منصب باش 

رفض لأسباب شخصية، وقد كان يدّرس تفسير سيدي خليل بمدرسة الفقه الدينية ، كما عمل 
ثم تقلد منصب وكيل قضائي لأنه كان  1917إلى  1913يدي بلعباس من مدرسا أيضا بمدينة س

زار  1919وفي سنة  1يتقن اللغة العربية و الفرنسية وله دراية بالقوانين الفرنسية و الشرع الإسلامي
فأقام  الأمير خالد خلالها يومين " نادي الشبيبة الجزائرية "الأمير خالد مدينة تلمسان وقد استقبل في 

  .ل الشيخ مرزوقبمنز 

وقد ترأسهما،  1920والشبيبة الإسلامية سنة " النادي الإسلامي"أسس الشيخ محمد مرزوق 
في الحديث الشريف، " جامع البخاري"وألقى đما خطب ومحاضرات دينية وفقهية مستندا على 

  . وذلك بجامع تلمسان الكبير

والعيساوية، الدرقاوية، الهبرية،  لقد انتشرت بتلمسان عدة طرق دينية كثيرة منها العليوية،
، وهي طرق صوفية، وفي نفس الوقت كان هناك 2الكرزازية، التيجانية وزاوية الشيخ محمد بن يلس

شيوخ تأثروا بحركة الإصلاح الديني وبأفكار الشيخ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد 

                                                             
  .08:30بمقر سكناه بمدينة تلمسان على الساعة  2016/  08/  13المقابلة مع الشيخ خالد مرزوق يوم  -1
ناشر الطريقة الدرقاوية بتلمسان وعند عاش يتيما تحت كفالة عمه محمد بن يلّس، يعد  1854ولد سنة : محمد بن يلّس -2

س التوحيد واللغة والشريعة والتفسير والنحو والفلسفة وغيرها،  1887عودته من الحج سنة  بدأ التعليم و تربية الناس،  كما أنه درّ
ة بورصالي على عندما فرض قانون التجنيد الإجباري باتجاه بلاد الشام تاركا وراءه الشيخ بن عود 1911هاجر إلى الشام سنة 

خالد مرزوق ،المختار بن عامر، مسيرة الحركة :ينظر .إدارة وتسيير شؤون الزاوية، ثم خافه الشيخ محمد مرزوق بعد وفاته 
  .32-29المصدر السابق، ص ص...الإصلاحية 
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وقد  التقى بالشيخ   1918بتلمسان سنة الذي استقر  1رضا، وكان من بين هؤلاء الشيخ بوعروق
محمد مرزوق وحملا الفكرة الإصلاحية وساهما في نشرها وسط الشباب بتلمسان، فسارع الشيخ محمد 
مرزوق إلى تأسيس رابطة ضد إدمان الخمر والفساد اللذين انتشرا بالمدينة، وقد صنف في هذا الإطار  

، وكانت غايته أن ينشر الكتابين في "القلم و الكتاب" والآخر" الخمر والتقوى"كتابين عنوان أحدهما 
  .2المدينة لكي يطلع عليه الشباب إلا أĔما بقيا في عدد المخطوطات 

س الشيخ بزاوية الشيخ محمد بن يلس هذا الأخير الذي  اضطر الرحيل إلى بلاد الشام  لقد درّ
ترة، وكان من تلاميذ ومريدي هذه أثناء الهجرة التي عرفتها مدينة تلمسان في هذه الف 1911سنة 

الذي زار كان يتردد على دروس ومواعظ  1923الزاوية مصالي الحاج الذي زار مدينة تلمسان سنة 
نت رجلين عظيمين  الشيخ مرزوق، وقد اعترف محمد قنانش على أن زاوية الشيخ بن يلس قد كوّ

والثقافي، ومصالي الحاج في ميدان  لصالح الجزائر ألا وهما الشيخ محمد مرزوق في الميدان القومي
  .3الكفاح السياسي والوطنية، كما أĔا كونت رجالا في التعليم والشؤون الدينية 

أرادت الجماعة المثقفة من أعضاء النادي الإسلامي ونادي الشبيبة الإسلامية تعليم وتدريس 
جأوا إلى حيلة وهي طلب أبنائهم اللغة العربية، لكن إدارة الاحتلال كانت ترفض هذا الطلب فل

 L’école" رخصة تدريس اللغة الفرنسية بحجة ضيق المدرستين الموجودتين آنذاك وهما 
D’essieux  "و"L’école de la gare  " ،وبالتالي حصلوا على الرخصة لفتح المدرسة

                                                             
تلمسان، وقد أخذت  تقريبا، أصله من قرية أولاد سيدي الحاج من ناحية 1880من مواليد مدينة سبدو سنة : الشيخ بوعروق -1

فرنسا أراضي عائلته بسبب مساعدēا للأمير عبد القادر، فهو من العلماء المصلحين الذين درسوا بالأزهر وقد تحصل على إجازة 
علمية، كما ترك هذا الشيخ عدة بصمات في الفكر الديني قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين بتلمسان، اكتفى بتعليم القرآن 

الأفكار الإصلاحية بين الناس وقد كان متأثرا بحركة الإصلاح الديني التي ظهرت علة يد الشيخ الأفغاني ومحمد عبده  الكريم ونشر
  .50المصدر السابق ص ...خالد مرزوق، المختار بن عامر، : ومحمد رضا، ينظر

 Le Réveil du –.  43وع ، ص غير مطب" يقظة الروح الوطنية المثقفة " أنظر خالد مرزوق عن مذكرات محمد القورصو -2
Nationalisme Culture ,1908-1939                                                                           

  .49 – 48ص ص : المصدر نفسه -3
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وكان الشيخ محمد مرزوق مديرها، تحتوي على  1"مدرسة الشبيبة الأدبية التلمسانية " وقد سميت 
من طرف إدارة  1923تلميذ وتلميذة، إلا أĔا أغلقت سنة  300أربعة أقسام تأوي حوالي 

الاحتلال وهذا نظرا لعدة أسباب منها زيارة الأمير خالد للمدرسة، وكذلك لأĔا كانت أكثر وطنية، 
كانت تقام فيها كانت تشوش على عمل الشرطة   فقد ادعت الإدارة الاستعمارية أن الأناشيد التي

، بالإضافة إلى تأسيسه مدرسة حرة لأن شغله الشاغل هو تعليم أهل بلده اللغة العربية، 2المقابلة لها
بالزاوية القادرية إلا  1928وحسب عدة مصادر فقد كان للشيخ محمد مرزوق قسم للغة العربية سنة 

رسة بحيث كانت مخالفة في طريقة تدريسها للمدارس الموجودة آنذاك، أن الميزة التي تميزت đا هذه المد
حيث انتهجت طريقة عصرية مثل اتخاذ الطاولات و السبورة و تسجيل التلاميذ و متابعتهم ، و هذه 

" ـ:شهادة محمد قنانش حول طريقة التدريس عند الشيخ محمد مرزوق، التي ذكرها في مذكراته يقول 
مرزوق الوكيل الشرعي يم والإصلاح وهي الأستاذ محمد ورا هاما في التعلوهناك شخصية مثلت د

ومن الوفاء أن  –بتلمسان وقد كان معلما قبل هذا بإفريقيا السوداء وقد تخرج من المدرسة الرسمية 
م القواعد النحوية على الطريقة العصرية في أوائل العشرينات . ولو قليلا - نتحدّث عنه فلقد بدأ يعلّ

 لأĔا تخالف ما اعتدنا عليه  هوكم كنت معجبا بدروس ،القرن وكنت من جملة تلاميذه الأوائل من هذا
في الكتّاب وزاد، فكان في كل اختبار يقدم للمجتهد قطعة شوكولاطة التي كنا نسمع đا فقط وهو 

وكان يعلمنا  ،الأول الذي استعمل الدروس النحوية المصرية والقراءة على الطاولة والكتابة في الصبورة
م عددا كبيرا في تلمسان من الكبار والصغار وكانت دروسه  مجانا، ويزيدنا الهدايا للتشجيع وقد علّ

وكان يقرأ على الناس الكتب الجديدة التي  ،الأولى في زاوية الشيخ بن يلس الذي كان من مريديها
ري وتفسيره، وكتب تصله من الشرق في الدكاكين والمقاهي وكان معجبا بكتب الطنطاوي جوه

الإصلاح الديني، ومحمد المثل الكامل وكان لا يترك مناسبة دينية أو اجتماعية إلا ويخطب فيها ويحض 
م والمطالعة وهو الذي بدأ الخ  في غيرها من المناسباتطب في الزوايا في أيام المولد و الناس على التعلّ

                                                             
شارع الشهيد العقيد المختار المختار محمد بوزيدي حاليا، قرب ساحة الشيخ "  Rue du Théâtre"كان مقرها في  -1

من حديد لامرأة أطلق عليها اسم "  statue"، وكانت قد سميت đذا الاسم لوجود صنم )بلاص الخادم (البشير الإبراهيمي 
  .الخادم

  .59 – 58لسابق، ص ص ، المصدر ا... خالد مرزوق، المختار بن عامر مسيرة الحركة الإصلاحية -2
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، لكن 2تلميذا 20نت تدرس حوالي ، وكا1، وكانت هذه المدرسة في شارع ابن خلدون رقم 1"
  .3، وأغلقت بعد شهرين من اكتشافها1931سرعان ما اكتشف أمرها سنة 

الجمعية "كما شارك الشيخ محمد مرزوق في تأسيس العديد من الجمعيات والنوادي منها 
التي ظهرت سنة " جمعية أحباب الكتاب"، 1924التي كان يترأسها بداية من سنة " السنوسية
، وقد ألقي فيه العديد من المحاضرات من قبل 1930الذي ظهر سنة " نادي السعادة"، 1924

... عدة شيوخ مثل الشيخ محمد مرزوق، ابن باديس، الإبراهيمي، الهادي السنوسي، السعيد الزاهري 
بالإضافة إلى الجمعية الدينية الإسلامية التلمسانية والتي أسست من طرف الشيخ محمد مرزوق 

بعد حضورهما الاجتماع الخاص لتأسيس جمعية العلماء المسلمين  4ولاي الحسن البغداديوالشيخ م
، وبعد رجوعهما إلى تلمسان أسسوا هذه 1931/  05/  05بنادي الترقي بالجزائر العاصمة في 

  .5الجمعية وقد ترأسها عبد السلام طالب

،  1924من سنة "بداية  وذلك في دورة الانتخابات لبلدية تلمسان ل الشيخ محمد مرزوقدخ
وحصل على عدّة مناصب مكّنته من المساهمة في إدخال الكهرباء وإدخال الماء  " 1935، 1930

استقبل ، كما الصالح للشرب في الأحياء العربية وتحسين النظافة وتعميم الدراسة للأطفال المحرومين

                                                             
  . 15المذكرة رقم : محمد قنانش -1
  . تلميذا حسب شهادة ابنه خالد مرزوق 29قيل أĔم كانوا  -2
عندما اكتشف أمر هذه المدرسة أغلقت بأمر من الإدارة الفرنسية بالشمع، وعوقب صاحب المحل، ثم بعد ذلك بأيام فتح  -3

المصدر ...خالد مرزوق، المختار بن عامر: وكان يغير المحل كلما يكتشف أمره، ينظرأخرى بشارع معسكر، وأخرى بحي المدرس، 
  .55السابق، ص 

من عائلة شريفة وهي من المرابطين بتلمسان عمل مدرسا للقرآن الكريم بتلمسان،  1896ولد في : مولاي الحسن البغدادي -4
الكريم الخطابي ليفارق معسكر هذا الأخير أثناء انعقاد هذا الأخير ويعود بالجزائر، ثم مربيا عند عبد " لسان الدين"ثم رئيسا لجريدة 

  . 230المصدر السابق، ص ...خالد مرزوق، يقظة الروح الوطنية المثقفة : مرة أخرى إلى تلمسان، أنظر
البلدي واĐلس العام بوهران شخصية قوية تمتلك ثقافة عالية باللغتين العربية والفرنسية كان ممثلا في اĐلس : عبد السلام طالب-5

ونائبا ماليا بالعاصمة، عرف بانضباطه ومواقفه المضادة للاستعمار في كل اĐالس الجزائرية، اشتهرت عائلته في ميدان القضاء 
كان   والتعليم والتجارة، وقد كان المستوطنون يكنون له الكره الشديد وهذا ما زاد في سمعته وشهرته في الوسط التلمساني الذي

  .77المصدر السابق، ص ...مسيرة الحركة الإصلاحية ...خالد مرزوق، المختار بن عامر : شديد الإعجاب به، أنظر
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كما تعرف على الشيخ عبد ،  1رئيس حركة تحرير الريف السيد عبد الكريم الخطابي 1925سنة 
، ثم استقبله للمرة 1923الحميد بن باديس أثناء الزيارة الأولى التي قادته إلى مدينة تلمسان سنة 

  .1932وسنة  1931الثانية سنة 

سلسلة مدارس جمعية العلماء "يقول الأستاذ محمد الهاشمي في التحقيقات التي يجريها تحت عنوان 
أن الشيخ عبد الحميد  2"أولاد سيد الحاج"، مما تتواتر عن شيوخ قريتنا "انالمسلمين الجزائريين بتلمس

بن باديس عند مجيئه إلى تلمسان في إحدى زياراته المتكررة، طلب أن يلتقي بأهل قرية أولاد سيد 
لماذا نحن الأحفاد لا نحيي علاقة الأجداد :" الحاج فالتقى بكبار أهلها، وسألوه لماذا تطلبنا فقال

أنيس "لأحد أجدادي في كتاب سماه  4شرح قصيدة السينية 3م أحمد بن الحاج التلمسانيفجدك
وكان من بين الذين التقوا بالشيخ ابن باديس  5"الجليس في جلو الحناديس عن سينية ابن باديس 

                                                             
 تلقى بفاس، القرويين بجامع الوطنية ثقافته تلقى الأقصى، بالمغرب ولد ،)1963-1882: (الخطابي الكريم عبد بن محمد -1

 لجنة في كبيرة مساهمة أسهم 1921  ماي في الشهيرة أنوال معركة قاد المغرب، شمال في سبانبالإ اتصاله خلال من أوروبية ثقافة
 دار ،2ط ،5مج المغرب، رجال مشاهير موسوعة، كنون اللهعبد  :ينظر المنية وافته أن إلى مصر في بقي ،العربي المغرب تحرير

 Paul balta, le grand Maghreb, dès indépendances- 161، ص 1994 ،  القاهرة المصري الكتاب
à l’an 2000, 2ème édition, ALGER, 1990,p 20. - ماجستير رسالة عرض: بدوي حسن محمد حسن 

،  التاريخية كان دورية"  1963-1947" الإستعمار ضد وكفاحه حياته" الخطاب الكريم عبد بن محمد الأمير ، 2007لسنة
 ،"جمهوريتها  ورئيس الريف بطل الخطابي الكريم عبد بن محمد الأمير" :ملحس الصالح رشدي . 87-83،ص ص2009، 5ع

  .34 -25، ص ص القاهرة ،)ط.د( ومكتبتها، السلفية المطبعة
في الجنوب " واد الشولي"كلم وهي تقع بالوادي الأخضر   32هي قرية تبعد عن مدينة تلمسان حوالي : قرية أولاد سيد الحاج -2

  .الشرقي من مدينة تلمسان
م، دفين بالقرية من أهم مؤلفاته أنيس 1523/ ه930هو شاعر و فقيه، عالم من علماء الأمة توفي سنة : أحمد بن الحاج -3

بيت شعري  143الجليس وشرح الشقرطيسية، الغريدة الغراء في شرح العقيدة الصغراء للإمام محمد السنوسي وهي تحتوي على 
، دار الخليل القاسيمي للنشر  التوزيع، الجزائر 1لحناديس عن سينية ابن باديس، طالميسوم فضة، أنيس الجليس في جلو ا: ينظر

  .45 – 17، ص ص  2003
ه،  787ه، توفي سنة 701صاحب السينية هو أبو علي حسن بن أبي القاسمي بن باديس فقيه ومحدث وعالم ولد عام  -4

حوي من مؤلفاته، أوجز السير لخير البشر والنفحات القدسية رحل إلى المشرق فأخذ عن صلاح الدين العلائي وعن ابن هشام الن
تأثرا بكتاب روض الناظر في مناقب " السينية "من تلامذته ابن قنفذ القسنطيني صاحب كتاب الوفيات، وقد نظم هذه القصيدة 

  .الشيخ عبد القادر الذي أعاره إياه شيخ بيت المقدس صلاح الدين العلائي
  .10:00بدار الحديث بتلمسان على الساعة  16/08/2016ذ محمد الهاشمي يوم المقابلة مع الأستا -5
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" جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"الشيخ مولاي أحمد مزيان الذي يعتبر أول من ترأس شعبة 
رئيسا للجمعية أو يبقى  -، ولكن الإدارة الاستعمارية خيرّته إما أن يكون 1932ان سنة بتلمس

وهذا تثبيطا للجمعية و عرقلة تكوينها بالمدينة، فاختار  –إماما لمسجد سيدي إبراهيم الذي كان فيه 
  .الإمامة وتم تعيين الشيخ محمد مرزوق رئيسا لشعبة جمعية العلماء المسلمين بتلمسان

، كما شارك في المؤتمر 1933، 1932لإضافة إلى أنه استقبل الشيخ محمد البشير سنة با 
التي احتضنته مدينة تلمسان، وقد تابع الشيخ  1935الخامس لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين 

  . 1937 – 1936محمد مرزوق شخصيا بناء دار الحديث خلال سنتي 

 1939أوت  8راش لمدة سنة إلى أن توفي في ولزم الف 1939- 1938مرض ابن مرزوق في 
كان   "لتأبين الشيخ البشير الإبراهيمي فقه إلى مثواه الأخير كل التلمسانيين وألقى خطاب ااحيث ر 

وانتهى đذه الخلاصة إن كان  نى واليوم لم يبقى لي إلا اليسرىالسي محمد بن مرزوق يدي اليم
  . 1"للجزائر عشر رجال مثله لنجحت

  :محمد البشير الإبراهيمي الشيخ -2

  :ترجمة حياته2-1

جوان 14/ه1306شوال  13هو محمد البشير بن محمد السعدي طالب الإبراهيمي، ولد في 
بقرية رأس الوادي بناحية مدينة سطيف بالشرق الجزائري، في بيت أسس على التقوى والعلم  1889

والدين، وقد أتم حفظ القرآن الكريم على يد عمه الشيخ المكي الإبراهيمي، كان الشيخ الإبراهيمي 
بذاكرة قوية جدا، وقد استوعب الكثير من أمهات الكتب في اللغة والنحو والفقه والتاريخ، وقد  يتمتع

درسها على يد عمه الذي كان علامة زمانه بالمنطقة و حصل على إجازة في تلك العلوم التي تلقاها 

                                                             
  .124 -122المصدر السابق، ص ص ... يقظة الروح الوطنية المثقفة : خالد مرزوق -1
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أخذ مكانه  على يده، وعندما بلغ الرابعة عشرة من عمره توفي عمه الأستاذ، فاضطر الإبراهيمي إلى
  .1في تدريس تلامذته لمدة ستة سنوات

غادر الجزائر مثل أغلب الشبان الجزائريين الذين كانوا يفرون من الخدمة  1911في سنة 
، حيث استقر هناك 1908العسكرية الإجبارية، ملتحقا بوالده الذي كان قد سبقه إلى الحجاز عام 

والتقى ببعض علمائها وأدبائها، كالشيخ سليم البشري، وفي طريقه مر بالقاهرة وأقام đا ثلاثة أشهر 
  .4وغيرهم، وحضر بعض دروس العلم في جامع الأزهر 3، وحافظ إبراهيم2وأحمد شوقي

استقر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بالمدينة المنورة فدرس على كبار علمائها، الوافدين من كل 
ن تعلم الشيخ الإبراهيمي على يدهم العالمين الجليلين أنحاء العالم الإسلامي، ومن أبرز الشيوخ الذي

الشيخ العزيز الوزير التونسي والشيخ أحمد الفيض أبادي الهندي، اللذين تركا أثرا بليغا في الشاب 
وأشهد أني لم أرى لهذين الشيخين نظير من علماء الإسلام إلى الآن :"الإبراهيمي، وكان يقول فيهما
لتجربة، وتكاملت الملكة في بعض العلوم ولقيت من المشايخ ما شاء الله وقد علا مني واستحكمت ا

، وقد درس علوم التفسير والحديث، والفقه والتراجم وأنساب العرب وأدđم ودواوينهم، كما "أن ألقى
درس علم المنطق، وأمهات كتب اللغة والأدب، ثم أصبح يلقي الدروس للطلية في الحرم النبوي، 

                                                             
جمعية العلماء المسلمين : عبد الكريم بو الصفصاف – 411، المرجع السابق، ص 1تاريخ الجزائر المعاصر، ج: بشير بلاح -1

آثار محمد البشير الإبراهيمي، : أحمد طالب الإبراهيمي – 89الجزائريين وعلاقتها بالحركات التحريرية الأخرى، المرجع السابق، ص 
  .09، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، )1940-1929(، 1، ط1ج
د في القاهرة وهو من أشهر شعراء مصر والعالم العربي، درس الحقوق في مونيايه بفرنسا، ، ول)1932-1868: (أحمد شوقي -2

كميل اسكندر :، ينظر"مصرع كليوبترا "رحل إلى انجلترا واسبانيا، لقب أمير الشعراء، له ديوان الشوقيات وعدة مسرحيات أشهرها 
  .338، ص 2005، دار المشرق العربي، بيروت، 26حشيمة ، المنجد في الأعلام، ط

، شاعر مصري من كبار الشعراء المعاصرين، لقب بشاعر النيل له ديوان وليالي سطيح، )1932- 1872: (حافظ إبراهيم -3
  .212كميل اسكندر حشيمة، المرجع السابق، ص :أنظر

محمد بوزواوي  – 148جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المرجع السابق، ص : أحمد الخطيب -4
أحمد طالب  – 32ص  2008، الدار الوطنية للكتاب، الجزائر، ) 2009إلى  1798(معجم الأدباء والعلماء المعاصرين من :

العلماء الجزائريون في البلدان : عمار هلال – 09، المصدر السابق، ص 1الإبراهيمي، جآثار الإمام محمد البشير : الإبراهيمي
  .351، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )ه3/14(العربية المشرقية فيما بين القرنين التاسع والعشرين الميلاديين 
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وبمطبوعات أوربا  1اغه في المكتبات العامة والخاصة باحثا عن المخطوطات النادرةويقضي أوقات فر 
  .2والهند وتركيا وسوريا وتونس والمغرب

، 1913تعرف الشيخ الإبراهيمي في المدينة المنورة على الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 
ر الفرنسي فكانا يجتمعان بعد فاكتشف أنه يشترك معه في هموم وطنه الجزائر، الذي ابتلي بالاستعما

صلاة العشاء بالمسجد النبوي ليتدارسا الوضع ويفكران في كيفية تحرير وطنهما الجزائر، واتفقا على 
  .19313تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولكن ظهورها تأخر إلى سنة 

دريس الآداب انتقل الشيخ الإبراهيمي إلى دمشق، حيث دعته حكومتها لت 1917في سنة 
وهي المدرسة العصرية الوحيدة آنذاك، فدرس على يد الكثير " مكتب عنبر"العربية بالمدرسة السلطانية 

جميل صليبا، عدنان الأتاسي، أديب الروماني، : من الأدباء والعلماء والفلاسفة ومنهم الدكاترة
  .4وغيرهم وكان لهم أثر بالغ في النهضة العربية الحديثة

" لى أنه كان يلقي دروسا في الوعظ والإرشاد في الجامع الأموي، وشارك في تأسيس بالإضافة إ
الذي كان من غاياته تعريب الإدارات الحكومية المسيرة لها، ويرى أبو القاسم سعد الله " اĐمع العلمي

نت عندئذ أن الشيخ الإبراهيمي، خلال وجوده بالمشرق العربي تأثر بحركة الجامعة الإسلامية، والتي كا
في الحجاز والشام قوة ثقافية وسياسية هائلة، بالإضافة إلى ذلك تأثر بالحركة الإصلاحية التي كانت 

                                                             
تاريخ الجزائر : بشير بلاح – 10 – 9، المصدر السابق، ص ص 1آثار محمد البشير الإبراهيمي، ج: أحمد طالب الإبراهيمي -1

  .412، المرجع السابق، ص 1المعاصر، ج
  .7ص ، 2010، 2، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، عمجلة الوعيالإمام محمد البشير الإبراهيمي، : محمد الهادي الحسني -2
  .32المرجع السابق، ص : محمد بوزواوي –. 412، المرجع السابق، ص 1تاريخ الجزائر المعاصر، ج: بشير بلاح -3
العلماء : عمار هلال – 10.، المصدر السابق، ص 1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج: أحمد طالب الإبراهيمي -4

: أسيا تميم –. 102المرجع السابق، ص : علي مراد –. 351رجع السابق، ص الجزائريون في البلدان العربية الإسلامية، الم
  .2008، دار المسك للنشر والتوزيع، الجزائر، "شخصية تاريخية وفكرية  100"الشخصيات الجزائرية 
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تدعو بالعودة إلى المنابع الصافية للإسلام، وهي القرآن الكريم والحديث النبوي، وتقاليد السلف 
  .1الصالح

بنتين، قرر الشيخ العودة إلى تزوج الشيخ الإبراهيمي في دمشق بتونسية أنجب منها ولدين و 
المثمرة، ، يحمل أفكار ونظريات إصلاحية جديدة أعجب بعد وصوله بالنتائج 1920الجزائر سنة 

التي حققها الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي كان يقود حركة ثقافية وصحفية بمدينة قسنطينة، 
ة التي عرضت عليه من طرف فأقام بمدينة سطيف وأنشأ đا مدرسة ومسجدا بعد أن رفض الوظيف

، وأخذ في نشر العلم والأدب من أجل الإصلاح الإنساني والاجتماعي 2السلطات الاستعمارية
الإسلامي، وكتابة المقالات ونشرها على أعمدة الصحف في مختلف الموضوعات العلمية والتربوية 

  .4، وعمل في التجارة ليقوم بمساعدة عائلته3والأدبية والإصلاحية

ل العشرينات اتصل الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، بالشيخ عبد الحميد بن باديس واتفق خلا
بمدينة سطيف على إنشاء جمعية للعلماء باسم الإخاء العلمي، وعلى الرغم من  1924الرجلان سنة 

س أن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، لم يبدأ بالإصلاح عند عودته مباشرة كما فعل الشيخ ابن بادي
والشيخ الطيب العقبي، فإن اتصاله الوثيق بالشيخ ابن باديس جعله يتحول من اĐال الأدبي إلى 
الميدان الإصلاحي، وأصبح الشخصية الثانية بعد الشيخ عبد الحميد بن باديس في الحركة 

  .5الإصلاحية

المسلمين  لقد كان الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، من الأعضاء البارزين في جمعية العلماء
الجزائريين، وكان نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى غاية وفاة الشيخ عبد الحميد بن 

                                                             
أبو القاسم سعد  – 149، ص سلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المرجع السابقجمعية العلماء الم: أحمد الخطيب -1

  .417، المرجع السابق، ص 2رية، جالحركة الوطنية الجزائ :الله
  .10، المصدر السابق، ص 1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج: أحمد طالب الإبراهيمي -2
  .90لمرجع السابق، صزائرية الأخرى، اعلاقتها بالحركات الجة العلماء المسلمين الجزائريين و جمعي: عبد الكريم بوالصفصاف -3
  .10ص  ، المصدر السابق،1 الإبراهيمي، جآثار الإمام محمد البشير: أحمد طالب الإبراهيمي -4
-  90، المرجع السابق، ص علاقتها بالحركات الجزائرية الأخرىة العلماء المسلمين الجزائريين و جمعي: عبد الكريم بوالصفصاف -5

  .103المرجع السابق، ص : علي مراد
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، كما عينته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ممثلا لها في الغربي الجزائري ومديرا 1940باديس سنة 
كانت مركز إشعاع ديني ، بنيت على نسق هندسي أصيل ف1937لدار الحديث بتلمسان سنة 

  .1وعلمي وثقافي، واحتوت على مسجد ومدرسة وقاعة محاضرات

بعد أن رفض الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رفضا قاطعا كل محاولات فرنسا لإغرائه واحتوائه، 
قررت السلطات الاستعمارية نفيه إلى قرية آفلو، في الجنوب الجزائري في مطلع الحرب العالمية الثانية، 
وبعد وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس اجتمع اĐلس الإداري لجمعية العلماء في قسنطينة وانتخب 

، فتولى رئاستها وهو منفي إلى أن أطلق سراحه سنة 2الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رئيسا لها
بض في ، فعاد إلى الجزائر العاصمة حيث كان يوجد مركز جمعية العلماء، ثم ألقي عليه الق1943

ألف من أنصار جمعية العلماء فقد ندد في مقال صريح بسياسة  20، مع 1945ماي  13
الاستعمار الذي اعتبره مسئولا عن كل ما يجري من قتل وتدمير، حيث قضى أزيد من سنة ونصف 

  .3بسجن الجزائر ثم بسجن قسنطينة العسكري

د الحميد بن باديس في قسنطينة في عهد الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أنشء معهد الشيخ عب
، حيث حظيت شهادته بالاعتراف من جامع الزيتونة ومن معاهد الشرق الإسلامي، 1947عام 

، ومنهم من ساهم غداة الاستقلال 1954ومن هذا المعهد تخرج رجال قادوا الثورة التحريرية سنة 
ي هذا المعهد كانوا بحاجة إلى إتمام في بناء الوطن كقياديين أو إطارات سامية في الدولة، وبما أن خريج

  .4دراستهم في الخارج ليتسنى لجمعية العلماء تكوين جهاز تربوي حديث

                                                             
  .13المرجع السابق، ص : عمران الشيخ وفريق من الأساتذة أبو-1
ة العلماء جمعي: أحمد الخطيب - 11صدر السابق، ص ، الم1آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج: أحمد طالب الإبراهيمي-2

  .154أثرها الإصلاحي في الجزائر، ص المسلمين الجزائريين و 
  .8المرجع السابق، ص : محمد الهادي الحسيني - 13ابق، ص المرجع الس: ساتذةأبو عمران الشيخ وفريق من الأ -3
د أحم - 8محمد الهادي الحسيني، المرجع السابق، ص -13المرجع السابق، ص : أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة -4

آثار : أحمد طالب الإبراهيمي- 156بق، ص أثرها الإصلاحي في الجزائر، المرجع الساة العلماء المسلمين الجزائريين و جمعي: الخطيب
    .12، المصدر السابق، ص 1الإمام محمد البشير الإبراهيمي، ج
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بمهمة إلى المشرق العربي، وهي  1952وقد كلفته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 
، ولما اندلعت الثورة السعي لدى الحكومات العربية لقبول البعثات الطلابية الجزائرية في جامعاēا

 « :نوفمبر، يؤيد فيه اĐاهدين ومما جاء فيه  12، أصدر بيانا من القاهرة في 1954التحريرية سنة 
  .1 »هلموا إلى إحدى الحسنيين إما وراءه الجنة، وإما حياة وراءها العزة و الكرامة 

نشر الإصلاح : أساسيةكرس الشيخ محمد البشير الإبراهيمي حياته لتحقيق ثلاثة أهداف 
الصحيح و تعليم اللغة العربية، وإبراز الشخصية الجزائرية فاللغة العربية تستحق كل العناية في رأيه لأĔا 
لغة القرآن الكريم من ناحية، ولغة الوطن من لغة أخرى، وكان يرى أن التعليم وسيلة من وسائل 

ة في القطر الجزائري، وتكوين المعلمين للمرحلتين التحرير وقد بذل كل ما في وسعه لبناء المدارس الحر 
الابتدائية والثانوية، وقد سار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي على الطريق الذي انتهجه الشيخ عبد 
الحميد بن باديس، فنشر الإصلاح الصحيح وانتقد الانحرافات لاسيما في بعض الطرق الصوفية، وقد 

مرات لأنه عارض سياستها الاستعمارية في عدة مجالات كما فعل اعتقلته السلطات الفرنسية عدة 
قبله الشيخ عبد الحميد بن باديس، وعمل كثيرا على تحقيق برنامج الحركة الإصلاحية والتي تتلخص 

، كما نشر »الإسلام ديني، والعربية لغتي، والجزائر وطني « :في كلمة الشيخ ابن باديس الشهيرة
ات سواء في الجزائر أو في الخارج، واتصل بجامعة الدول العربية والأمم المقالات وألقى المحاضر 

  .2المتحدة

مثّل الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الثورة الجزائرية في المشرق العربي فكان يجوب بلداĔا، يجمع 
ملكة مصر، سوريا، الم"الأموال ويعرف بالثورة ويكسبها الدعم المادي والمعنوي، فأقام في عدة بلدان 

وكان للشيخ محمد البشير الإبراهيمي صدى عظيم في المشرق والمغرب، " العربية السعودية، باكستان
وعندما اندلعت الثورة التحريرية انظم إليها وصرح بذلك رسميا طالبا من أعضاء جمعية العلماء وجميع 

واخر حياته عن سبب عدم الجزائريين، أن يلتفوا حول جبهة التحرير وقد سئل الشيخ الإبراهيمي في أ
لم يتسع وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلا،  « :تأليفه للكتب فرد قائلا

ولكنني أتسلى بأنني ألفت للشعب رجالا وعملت لتحرير عقوله تمهيدا لتحرير أجساده وصححت له 
                                                             

  .33المرجع السابق، ص : محمد بوزواوي -1
  .15-14المرجع السابق، ص ص  : ةفريق من الأساتذأبو عمران الشيخ و  -2
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وحسبي هذا مقربا من رضا الرب  دينه وعقيدته، وصححت له موازين إدراكه فأصبح إنسانا أبيا،
  .1»ورضا الشعب 

الاطراد والشذوذ "عيون البصائر طبع منها مجلدان : من أهم آثار الشيخ محمد البشير الإبراهيمي
فصيح العربية "و" رسالة الضب"أسرار الضمائر في اللغة  وكاهنة أوراس رواية حول الكاهنة و" في اللغة

رواية "ألف بيت ضمنها تقاليد الشعب الجزائري وعاداته و  36في " أرجوزة"و" من العامية الجزائرية
من آثاره منشورة في أربعة أجزاء وهي " شعب الإيمان"و" حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام"و" الثلاثة

، كما له مقالات كثيرة نشرت في صحف المغرب 2مجموع مقالاته في مختلف الجرائد والصحف
، ودفن في مقبرة 1965ماي 20د البشير الإبراهيمي يوم الخميس في والمشرق، توفي الشيخ محم

  .3سيدي محمد في الجزائر العاصمة

  : تعيينه بالغرب الجزائري 2-2

كان هدف الشيخين عبد الحميد بن باديس ومحمد البشير : يقول الصحفي عبد الرحمن غريب
رب الوطن، وهذه النظرية كانت تجسيد الإبراهيمي نشر فكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في غ

الحديث دار بين أعضاء اĐلس الإداري في نادي الترقي عندما قال الشيخ الأستاذ الإبراهيمي 
إن الطريقة المعششة في غرب البلاد تحتاج منا الاهتمام أكثر، وأذكر أن الشيخ مبارك :" للجماعة

، وضحك الجميع وكانت "وايا تحتاج لحام مثلكإن أفاعي الز "الميلي قال للشيخ الإبراهيمي مازحا 
  . 4"ضحكة الأستاذ الأمين العمودي عالية 

                                                             
المرجع السابق،  :أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة - 420 سابق، ص، المرجع ال1تاريخ الجزائر المعاصر، ج: بشير بلاح -1

  .78المرجع السابق، ص : أسيا تميم- 15ص 
، المرجع السابق، ص ص 1تاريخ الجزائر المعاصر، ج: بشير بلاح- 14-13ع السابق، ص ص  المرج: عادل نويهض -2

424-425.  
أثرها الإصلاحي في الجزائر، ص ة العلماء المسلمين الجزائريين و جمعي: أحمد الخطيب -14لمرجع السابق، ص ا: عادل نويهض -3

157.  
  . 134المصدر السابق ، ص : خالد مرزوق، المختار بن عامر -4



الجزائري بالغرب الإصلاحیة الحركة رموز                                        الخامس الفصل  
 

158 
 
 

واستقبله سكان  1932جاء الشيخ الإبراهيمي للمرة الأولى إلى تلمسان في شهر أكتوبر عام 
، ثم جاءت زيارة الشيخ 1المدينة من المصلحين والوطنيين، ونزل في بيت الشيخ مول السهول الشافعي

راهيمي إلى تلمسان رفقة عائلته، وكان استقراره فيها بمثابة إعلان حرب مفتوحة متعددة الجبهات الإب
، 2الإدارة الاستعمارية والطرقية، ودعاة الإدماج والتجنس، استملت فيها وسائل عديدة منها الصحافة

مدارس حرة، والمحاضرات في النوادي والمساجد، ونشر التعليم العربي الاسلامي عن طريق إنشاء 
وتأسيس الشعب الدينية والتي ساهمت في تنشيط الحياة الثقافية والدينية عن طريق حركة العلماء 

  .3المصلحين في كل أنحاء الجزائر

، 4حل الشيخ الإبراهيمي بتلمسان قادما من سطيف بعدما قضى đا نحو عشر سنوات
بعمالة وهران وحركة الإصلاح أخذت  ، فالمدينة ساخنة1933في أول يناير  5وجاءت برفقته عائلته

 1933في مطلع سنة :" ...، ويقول ابنه في ذلك6تنمو đا حتى شعرت الإدارة الاستعمارية بخطرها
أسندت إلى الشيخ الإبراهيمي مهمة الإشراف على جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في الغرب 

، ولم يمر سوى أقل من أسبوعين من وصول 7..."الجزائري، فاختار تلمسان تلك العاصمة التاريخية 
جانفي يطلب منه الحضور  13الشيخ إلى تلمسان حتى كتب الوالي العام  إلى والي وهران في 

الدعاية التي تقوم đا جمعية العلماء في الجزائر :" لاجتماع بالجزائر العاصمة لدراسة عدة مسائل منها
 . 8لتي تتطلب انتباه السلطات العامةوالاجراءات الكفيلة بمحو هذه الحركة ا

                                                             
  .135السابق، ص المصدر  :، المختار بن عامرخالد مرزوق -1
  .2، ص 1933ماي  22، 11 – 7ع : جريدة السنة النبوية المحمدية -2
  .75المرجع السابق، ص ... الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : اللهأبو القاسم سعد  -3
  .02، ص 19333فيفري  05، 1411ع: جريدة النجاح -4
وأبنائه محمد، ورشيدة، علي، أحمد وأخته مباركة وأبنائها الأربعة سعيد، " حليمة شوكاتلي"زار الشيخ تلمسان رفقة زوجته  -5

  .21هو الأخضر، راجل بالتفصيل أحمد طالب الإبراهيمي، المصدر السابق، ص وحفصة، قمرة، عائشة، وابن أخت أخرى له 
  .75المرجع السابق، ص ...الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -6
  .21المصدر السابق، ص ... 1آثر محمد البشير الإبراهيمي، ج: أحمد طالب الإبراهيمي -7

8 - A.W.O.Rapport de G.G.A.au le préfet d’Oran, n 310 Alger le 13 janvier 1933. 
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تحققت ملامح هذه النهضة الوطنية الدينية في القطاع الوهراني، وتطورت بدآبة وبفضل تأسيس 
فرع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين غربا، ولما عزمت على تنفيذ أهدافها التي نص عليها قانوĔا 

دت أطرها وعلى رأسها الشيخ الإبراهيمي ممثل الأساسي، فتوسعت الحركة الإصلاحية حينئذ وتجن
فكرها وإيديولوجيتها، لتقييم النهضة في أصعب عمالة ساد فيها التخلف الفكري، نتيجة لانتشار 
الزوايا الطرقية والمرابطين الذين شكلوا معقلهم الحصين، ونتيجة تعاون هذه الأخيرة تعاونا طبيعيا مع 

 بد لإنجاح الدعوة في هذه المنطقة من وجود شخصية لها قيمتها الإدارة الاستعمارية، لذلك كان لا
  .1العلمية والفكرية ، وتتسم بالشجاعة والنشاط

  :نشاطه بالغرب الجزائري 2-3

لقد كان الشيخ الإبراهيمي من الأعضاء البارزين في تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، 
، كما عينته جمعية العلماء 1940الشيخ ابن باديس سنة  وكان نائب لرئيس الجمعية إلى غاية وفاة

، وقد تم اختيار تلمسان عاصمة ثالثة بعد قسطينة والعاصمة لنشر 2ممثلا لها في الغرب الجزائري
، كما وجدت 3النهضة الدينية في الغرب الجزائري وذلك لاعتبارت حضارية، ثقافية، سياسية وإدارية

ناصرت الحركة الإصلاحية وهي في طور الجنين، وعلى أكتافها قام في هذه المدينة تلمسان عناصر 
الإصلاح بحيث يمكن القول بالنسبة لجميع مدن الغرب الجزائري، أĔا المدينة الوحيدة التي توفرت فيها 

  .4قابلية حركة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتي شهدت كذلك ميلاد حركات سياسية أخرى

الإبراهيمي بعد استقراره بمدينة تلمسان نشاطات متعددة كإلقاء المحاضرات وكانت للشيخ 
والدروس للكبار والصغار التي كان يلقيها في النوادي والمدارس الخاصة والزوايا، وقد بدأ دروسه الأولى 

، كما ألقى بعض الدروس 5لمدة أو أكثر بالنادي الإسلامي ثم نادي الشبيبة ثم نادي السعادة
بقرية العباد لكنها لم تدم كثيرا، نظرا للمضايقات " سيدي بومدين شعيب"د الكبير ومسجد بالمسج

                                                             
  .32المرجع السابق، ...الدور الإصلاحي و النشاط السياسي : ابراهيم مهديد -1
    .13المرجع السابق، ص : أبو عمران الشيخ وفريق من الأساتذة -2
  .29المرجع السابق، ص ...الدور الإصلاحي والنشاط السياسي : إبراهيم مهديد -3
  .122المرجع السابق، ص ... تأسيس ونشاط جمعية العلماء : محمد القورصو -4
  .137المصدر السابق، ص : خالد مرزوق ، المختار بن عامر -5
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التي تعرض لها من قبل بعض الطرقيين، وكذا الإدارة الفرنسية التي كانت تعتبر أفكاره من الوهلة الأولى 
  .ضد مصالحها

ساجد، هذا المنع ولم يمضي سوى أكثر من شهر من إقامته في تلمسان حتى منع من منابر الم
، لكن الشيخ لم يستسلم لذلك 1الذي هدف إلى التضييق على الشيخ الإبراهيمي حتى يغادر المدينة
  . 2وربط علاقات مع الجمعية القرآنية والتي طلبت منه أن يتولى رئاستها

وقد اتضح خلال الشهور الأولى لإقامة الشيخ بتلمسان أنه أثر كبير في نفوس أهالي المدينة، 
يتضح ذلك خلال زيارة وفد جمعية علماء السنة الجزائريين إلى تلمسان، حيث ذكرت جريدة البلاغ و 

بأن الوفد لم يحضى باستقبال كبير في تلمسان على غير العادة، والأكثر من ذلك أنه تلقى معاملة 
نوا السبب في سيئة من أهالي المدينة، واēمت البلاغ العليوية الشيخ الإبراهيمي وتلامذته بأĔم كا

ورد على الإدارة عدة مكاتيب و جميعها يشف على أن الخاصة والكثير من العقلاء :" ...ذلك قائلة
مستاءون جد الأسف على ما عوم لبه الوفد من الإساءة من تلاميذ الأستاذ الإبراهيمي، والكل 

... من قبل أبناء تلمسانيعتقد أنه الحامل لمسؤولية تلك المعاملة السيئة التي لم يكن يصدر نظيرها 
 3!! وهاهم أصبحوا بفضل جهود هذا المعلم الجديد على ما ترى

أدرك أتباع الطريقة العليوية أن مكانتهم في تلمسان قد تراجعت أمام الانتشار الواسع للإصلاح 
الباديسي، وقد وقعت كذلك بين أنصاره وخصومه مشاحنات حول مسائل عديدة مثل طريقة تشييع 

، فأنصاره كانوا يمشون صامتين وأما عن خصومه فكانوا يمشون حول الجنازة بالبردة ونحوها من  الجنائز
، ومسألة اتخاذ مريدي 4الأصوات والأدعية، كما أثارت مسألة البناء على القبور جدالا واسعا

                                                             
  .557تاريخ الجزائر المعاصرة، المصدر السابق، ص : شارل روبير أجرون -1
  .76ص  المرجع السابق،...الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -2
قام هذا الوفد ابتداءا من الفاتح من ماي بالتجول بصحبة رئيس الجمعية وبدأ جولته من المدية والبرواقية وقصر البخاري  -3

وبوسعادة وسيدي عيسى وسور الغزلان والجلفة والأغواط ثم الشلف ومعسكر وتيارت وغليزان ووهران وتلمسان، حول الموضوع 
  .3، ص 1933جوان  295،2جريدة البلاغ، ع: ينظر

  .71، ص 1933، فيفري 9، م2، جمجلة الشهاب، "النهي عن البناء على القبور" -4
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ي ، وبذلك فإن مستقبل الشيخ الإبراهيم1التصوف الأقدمين لمشائخهم بمثابة الأرباب والأنبياء
  .2بتلمسان خاصة، والعمالة الوهرانية عامة سيتعرض إلى الكثير من الإēامات والإفتراءات

وخلال نفس السنة قام الشيخ الإبراهيمي بنشاط كبير في بلديات تلمسان، فانتقل إلى كل من 
ندرومة ومغنية، الغزوات، ومنها إلى خارج تلمسان إلى دوائر العمالة كسيدي بلعباس، معسكر، 

ان، سيق، وهذا من أجل تأسيس لجان الجمعية ونشر الفكرة الإصلاحية، وكذلك من أجل إقناع وهر 
  .3السكان بمنافع فتح المدارس والمساجد والنوادي الثقافية، وبذلك أصبح مدرسة عصرية متنقلة

توجه الشيخ الإبراهيمي رفقة الحاج سليمان جلول إلى وهران لمقابلة  1935وفي بداية عام 
بن شيحة والشيخ سعيد الزاهري، ثم رجع إليها في أكتوبر لتهنئة الشيخ الزاهري على براءته أمام الأغا 

المرابطون "المحكمة، كما ألقى محاضرتين في الجمعية الوهرانية الإصلاحية، وكان موضوع المحاضرتين 
ة الهادي السنوسي ، وفي Ĕاية جويلية توجه إلى المحمدية ثم مستغانم رفق4"وتعصبهم المعارض للدين 

والمحامي قاضي، أما في مستغانم فقد استقبله الشيخ مصطفى بن حلوش وأعضاء نادي الاتحاد الأدبي 
، ويذكر التقرير أن "سيدي السائح"الإسلامي، وقد ألقى محاضرة فيه كما ألقى محاضرة في الجامع الحر 

م التالي وفي نفس الجامع تحدث الإبراهيمي الشيخ الإبراهيمي هاجم كعادته الزوايا والمرابطين، وفي اليو 
عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ألقى الشيخ مصطفى بن حلوش حديثا عن الوحدة بين 

  .  5المسلمين و هن تعلم اللغة العربية 

محاضرته في بني صاف  1935وبالنسبة إلى آخر نشاط قام به الشيخ في وهران خلال سنة 
كر تقرير مصالح الشركة الفرنسية أن تلك المحاضرة كانت في بالغ الأهمية، حيث خلال شهر أوت، ويذ 

تحدث فيها عن الخير والتسامح والعفو والتعلم، ولذلك فإن الخوف يظل عند السلطات الفرنسية من 

                                                             
  .150، ص 1934مارس  17، 10، م4، جمجلة الشهاب، "أولياء الله وأولياء الشيطان والطاغوت " -1
  . 76المرجع السابق، ص : آيت علجت -2
  .63، ص 1976جويلية  –، جوان 33، عمجلة الثقافة" محمد البشير ونضال الكلمة : " أحمد بن ذياب -3
  .86 – 85المرجع السابق، ص ص ...الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -4
  .86 – 85ص ص : نفسه -5
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أن ذلك التأويل سينصب على فكرة الاستقلال نتيجة الأفكار التي كان يبثها الشيخ ابن باديس 
  .1وأنصاره 

، 1935كما حضر الشيخ الإبراهيمي المؤتمر الخامس لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين سنة 
حدثا علميا كبيرا وتظاهرة إسلامية عظيمة  1937والتي كانت له مداخلات فيه، وشهدت سنة 

بمدينة تلمسان، وهذا بمناسبة تدشين مدرسة دار الحديث، والتي وضع الإمام الإبراهيمي أساسها، 
، من طرف الشيخ 1937سبتمبر  27ان يعتبرها نواة لمشروع علمي كبير، وتم افتتاح المدرسة يوم وك

  . 2"بمحيي تلمسان"ابن باديس الذي وصف الشيخ الإبراهيمي 

لكن الأعداء الفرنسيين من خلال كتاباēم الصحفية وتقاريرهم السرية وما رفعه أولياؤهم من 
  . 3البوا فيها بإخراج الشيخ الإبراهيمي من تلمسانالإداريين وطرقيين قدموا عرائض ط

 21في عددها الصادر بتاريخ "  Le Temps" ومن تلك الكتابات ما جاء في جريدة 
، وما جاء في أحد تقارير الإدارة 4إن تلمسان هي مركز التعصب الديني القوي 1936فبراير 

، وكانت له القدرة والذكاء والجرأة الفرنسية،أن الشيخ الإبراهيمي عمل على تحقيق الهدف الوطني
المستوحاة من حقده على فرنسا، وكل ذلك ساعد على خدمة القضية التي يعمل من أجلها، في حين 

، وأكد شارل أندري جوليان أن الإبراهيمي صار يسيطر من 5ضاعت القضية الفرنسية في الناحية
  . 6تلمسان على جهة وهران ببصيرة وهدوء

الديني و الوطني الذي أحدثه الشيخ الإبراهيمي في الناحية الغربية من البلاد، إن هذا التأثير 
جعل السلطات الفرنسية المحلية والجهوية والمركزية، تعتبره خطرا عليها وهذا ما أشار إليه وحذر منه 

ك وليس هناك ش:"بقوله 1940/  03/  15والي ولاية وهران في تقريره إلى الوالي العام الفرنسي في 
                                                             

  .87السابق، ص المرجع ...الشيخ الإبراهيميفي تلمسان: أبو القاسم سعد الله-1
  .05، ص 1938أكتوبر  28، 137ع: جريدة البصائر -2
  .102المرجع السابق، ص ...الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -3
  .5، ص 1936فبراير  29، 9ع: جريدة البصائر -4
  .103المرجع السابق، ص ... الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -5
  .135المصدر السابق، ص ...إفريقيا الشمالية تسير : شارل أندري جوليان -6
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أنه إذا وقعت هزيمة الجيش الفرنسي أو استمرت الحرب مدة طويلة ومؤلمة، فإن الإبراهيمي سيكون 
، فأصدر الوالي العام أمر اعتقال الإبراهيمي 1مركز لخطر الأول لكل دعوات الثورة السلمية أو المسلحة

  .2في ساعة مختارة طبقا للإجراءات المقررة حتى لا يقع تجمع في الشوارع

حتى نفي الشيخ الإبراهيمي إلى آفلو، ثم اعتقل مرة أخرى إثر  1940وهكذا لم يأت ربيع 
، فعاد  1946/  03/  09، ولم يفرج عنه إلا بعد صدور العفو العام في 1945/ 05/ 08مجازر 

وفاة الشيخ ابن باديس وهذا من أجل تحقيق غاياēا، كما تربع رئاسة وتحرير جريدة البصائر، متفتحا 
عدادها بمقالات أذهلت العالم، وظهرت فيها عبقريته الفذة مع مشاركة فعالة في بناء المدارس أ

ومكث فيها عشر سنوات متنقلا بين عواصم  1952والمساجد، واضطر للعودة إلى المشرق سنة 
 الدول الإسلامية، وهذا لعرض تأييد وإعانة الحكومات الإسلامية للجمعية والقضية الجزائرية ماديا
ومعنويا وعلميا، تلك الجهود واتصاله بقيادات المسلمين وكسب تأييدهم، فتمكن من أداء المهمة التي 

  . 3وكلته الجمعية أحسن قيام، وكان له الفضل في بعث الطلبة إلى الخارج

إن الشيخ الإبراهيمي يعتبر الشخصية الثانية البارزة التأسيسية والإصلاحية لجمعية العلماء 
لجزائريين بلا منازع، وقد عرف بجهاده الطويل في محاربة المستعمر ومخططاته والطرقيين المسلمين ا

، فهو ضمير الحركة كما جاء في إحدى الوثائق وهو الداهية الذي 4ومكائدهم بمقالاته الشافية الكافية
  .5اأرسى دعائم الإصلاح في ولاية وهران كلها، إذ كان نشاطه يغطي دوائر الولاية كلها تقريب

  :الشيخ محمد السعيد الزاهري -3

  :ترجمة حياته 3-1

                                                             
  .104المرجع السابق، ص ...الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -1
  .104ص : نفسه -2
جريدة البصائر البعد المقاصدي في فتاوى أعلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، دراسة من خلال : بوبكر صديقي -3
  .26، ص 2011/  2010، رسالة ماجستير في العلوم الإسلامية، جامعة باتنة، )1935-1956(
  .26المرجع السابق، ص : بوبكر صديقي -4
  . 84المرجع السابق، ص ...الشيخ الإبراهيمي في تلمسان : أبو القاسم سعد الله -5
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وقد اختلف المؤرخون والعلماء كثيرا في تحديد  1ولد الشيخ محمد السعيد الزاهري في منطقة ليانة
، أما بالنسبة لمحمد العربي الزبيري 18972تاريخ ميلاده، فحسب عبد القادر السائحي فإنه ولد سنة 

أما في وثيقة كتبها محمد الهادي السنوسي فيقول انه ولد سنة ، 18993فيقول أنه ولد سنة 
19004.  

، وفي شهادة فوزي مصمودي فإنه يقول 1900ويقول صالح خرفي ولد السعيد الزاهري سنة 
، 1900/ ه  1318، أما شهادة عبد الحليم صيد أنه قال ولد الزاهري في 5 1899ولد في حدود 

دون تحديد لا ليوم  1901زريبة الوادي تبث أنه ولد سنة عام  أما في شهادة ميلاده المستخرجة من
  .6ولا لشهر ميلاده

نشأ السعيد الزاهري في عز وشرف، حيث اهتمت أسرته بتربيته تربية دينية وإسلامية، ولما بلغ 
، ثم أخذ مبادئ 7السابعة من عمره أدخل إلى الكتاب القرآني في القرية، وهناك حفظ القرآن الكريم

، ثم تابع دروسه عن علماء قريته، فقد تتلمذ على يد عمه 8والتوحيد والنحو على يده جده الفقه
عن الشيخ محمد بن تاجي الزاهري ثم درس " المواريث"، كما أخذ علم الفرائض 9عبد الرحيم الزاهري

 .10بعض العلوم عن الشيخ علي بن العابد السنوسي وهو أحد مشايخ القرية 

                                                             
، هي من أهم الحواضر العلمية بالزاب الشرقي، وقد ) شرقي بسكرة و سيدي عقبة (هي بلدة قرب الزاب الشرقي : ليانة -1

كلم   100قامت بدور طلائعي ومؤثر في تاريخنا الثقافي والحضاري، وأنجبت العديد من العلماء تبعد عن مقر ولاية بسكرة بحوالي 
  .19 – 18، ص ص 2004، دار الهدى، الجزائر، 1هير الزاهري اللياني،طالشيخ ز : تقريبا، أنظر فوزي مصمودي

  .35، ص 1986روحي لكم، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : عبد القادر السائحي -2
  .58، ص 1995المثقفون الجزائريون والثورة، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، الجزائر، : العربي الزبيري -3
  .22، ص 1986محمد السعيد الزاهري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، : صالح خرفي -4
  .63، ص 2001، الجمعية الخلدونية، الجزائر، 1أعلام من بسكرة، ج: فوزي مصمودي -5
قسنطينة،  الخطاب الإصلاحي عند السعيد الزاهري، رسالة في تاريخ وحضارات البحر المتوسط، جامعة منتوري: أحمد بلعجال -6

  . 07، ص 2006/  2005
  .24، ص 1926، المطبعة التونسية، تونس، 1، ط1شعراء الجزائر في العصر الحاضر، ج: محمد الهادي الزاهري -7
  .24، ص 2002، مؤسسة احدادن للنشر والتوزيع، الجزائر، 4أعلام الصحافة الجزائرية، ج: زهير إحدادن -8
  .65لسابق، ص المصدر ا: محمد الهادي الزاهري -9

  .65المصدر السابق، ص : محمد الهادي الزاهري -10
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، ثم انتقل إلى قسنطينة ليتتلمذ على يد زعيم النهضة 1بليانة في الكتّابواستكمل دراسته 
ليتم دراسته هناك، ويتخرج منها  3، وبعدها رحل إلى جامع الزيتونة2الإصلاحية الشيخ ابن باديس
ومن أبرز الشيوخ الذين درس على يدهم الأستاذ محمد 4 1924بشهادة التطويع العالمية سنة 

، والشيخ معاوية التميمي الذي كان له الفضل في نبوغه الأدبي 6حمدان خوجة ، وعثمان بن5النخلي
   .والشعري

، وقد ساهم في الحركة الثقافية بمقالاته و قصائده 1925عاد الشيخ الزاهري إلى الجزائر عام 
، "أسسها الزاهري"صحف زاهرية : وهي ثلاثة أصناف 7المنشودة، وبدأ حياته المهنية في الصحافة

، وقد أنشأ أول صحيفة 8علمائية شارك الزاهري في تحريرها، وصحف كتب لها مراسلا وصحف
أصدر منها ثلاثة أعداد لكنها لم تعمر طويلا، " الجزائر للجزائريين"وكان شعارها " الجزائر"أسماها 

، وقد علق الشيخ ابن باديس عليها في جريدة المنتقد 9فقامت الإدارة الاستعمارية بتعطيلها
فوجدنا فيها مقالات بليغة في متانة وتعبير وسمو الفكرة، ونبالة القصد وثقة بلوغ الغاية، وجدير :"قائلا

                                                             
  .29المصدر السابق، ص : صالح خرفي -1
  .13، ص 2013معجم أعلام بسكرة، دار الهدى، الجزائر، : عبد الحليم صيد -2
 :نظرأ - 1908سنة  الخضراء تونس في تأسس المغاربية الهوية على المحافظة إلى يهدف تعليمية مؤسسة هو: جامع الزيتونة -3

 وعلم التاريخ ، قسم، رسالة لنيل شهادة الماجستير)1954-1908(الجزائر  في الإصلاحية والحركة الزيتونة جامع فلاحي، رابح
  .19، ص 2007/2008الجزائر، بقسنطينة، منتوري جامعة الآثار،

  .63المرجع السابق، ص : فوزي مصمودي -4
، ولد بالقيروان وتوفي في تونس العاصمة، وهو شاعر وفقيه من أشهر مدرسي جامع )1924 – 1862: ( محمد النخلي -5

  .11الزيتونة، أنظر أحمد بلعجال، المرجع السابق، ص 
هو سي حمدان بن عثمان خوجة الجزائري وهو كرغلي الأصول، وقد كانت لآبائه وأجداده مكانة : عثمان بن حمدان خوجة -6

الأتراك في الجزائر، وكان يشغل منصب في التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية والسماوية، ثم ارتقى  ووجاهة عظيمة لدى حكام
، دار 1محمد بن عبد الكريم، من أعلام الجزائر حمدان بن عثمان خوجة الجزائري مذكراته، ط: إلى منصب كاتب عام، ينظر

  .84 – 83، ص ص 1978الثقافة، لبنان ،
  .67المرجع السابق، ص : زيمحمد الهادي التا -7
  .08المرجع السابق، ص : أحمد بلعجال -8
  .67المرجع السابق، ص : محمد الهادي التازي -9
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، وفي الحقبة نفسها انضم إلى حزب نجم đ"1ا إذا كان السعيد واضعها، وأن يكون السعيد طابعها
  .2ء قواعدهشمال إفريقيا وأصبح عضوا فعالا فيه، وواحدا من أبرز مناضليه العاملين على إرسا

عدد فقط،  23بقسنطينة وقد صدر منها  1927بعدها أنشأ الشيخ الزاهري جريدة البرق سة 
  . 3وكانت سمتها الأساسية أĔا كانت موجهة ضد الطرقية والطرقيين بدرجة أولى

  :أعماله و نشاطه 3-2

الجزائريين ورئيسا أصبح الشيخ محمد السعيد الزاهري عضوا مؤسسا لجمعية العلماء المسلمين 
لبعض جرائدها، كما اشتغل معلما في المدارس الحرة التي تشرف عليها جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين، وتنقل برسالته هذه عبر ربوع القطر الجزائري بين الأغواط جنوبا وتلمسان غربا والجزائر 

  .4العاصمة شمالا

، كان الزاهري من أبرز 1931ريين سنة وعندما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائ
مؤسسيها فقد عينته ليكون ممثلا عنها في الغرب الجزائري كله، وكانت عاصمته العلمائية إذ ذاك 

، حيث كان ينشر في ربوعها الفكرة 1927تلمسان، وكانت هذه المدينة معقله منذ نزوله đا سنة 
 هو جمعية العلماء في عليا منزلة إلى الزاهريموح ط، وهنا نستبعد الرواية التي تقول بأن 5الإصلاحية

 الجزائري، الغرب للجمعية في معتمدا يكون أن طالب أنه قيل وقد أعضائها، بعض مع صراعه سبب
 توترت الثقافية، عاصمته الزاهري يتخذها كان التي تلمسان، مدينة إلى الإبراهيمي الشيخ أنتدب فلما

                                                             
المثقفون الجزائريون والثورة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر، : محمد العربي الزبيري -1

  .60، ص 1925/ 07/  30، 5ع، نقلا عن المنتقد، 1995الجزائر، 
  .131المرجع السابق، ص ...، 2ج:المقالة الصحفية الجزائرية: محمد ناصر - 2
  .131المرجع السابق، ص ...،2المقالة الصحفية الجزائرية ،ج: محمد ناصر -3
  .57المصدر السابق، ص : صالح خرفي -4
  .509، ص 1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1954-1931فنون النثر الأدبي في الجزائر : عبد المالك مرتاض -5
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 هذه أو الصراع هذا صدى نجد لم إلا أننا الجمعية، من الزاهري انسحاب وحدث بينهما العلاقة
 .1 1936 سنة قبل المنافسة

استقر السعيد الزاهري بمدينة تلمسان غير منقطع عن أخبار بقية مدن الوطن، وتعرض đا إلى 
أسندت إلى الزاهري بمعية الشيخ الطيب العقبي رئاسة تحرير ثلاث  1933، وفي عام 2محاولة إغتيال

جرائد هي الشريعة النبوية المحمدية، والسنة النبوية المحمدية والصراط السوي، وقد أظهر الزاهري من 
خلال أسلوبه في ميدان الأدب مقدرة كبيرة على مقارعة الفكر الخرافي للطرقية، ونفسا طويلا في إدارة 

، وبعد 3لتي تشغل بالهمالصراع مع المحتل وعملائه، نصب نفسه مفتيا للناس على المسائل الدينية ا
  .ذلك اختير محاضرا للمثقفين باللغة العربية للجمعية الودادية لطلبة إفريقيا الشمالية

، 1938 – 1932وبعد ذلك بسط بسط الزاهري نشاطه الإصلاحي في وهران ما بين 
ؤتمر الإسلامي ، وعلى إثر انعقاد الم4وهناك أنشأ مدرسة وناديا ثقافيا، وقاد حملة ضد الزاوية المرابطية

إن الإصلاح الديني لا : انسحب من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأسباب منها 1936سنة 
يكمن في إعلان الحرب على الطرقية، وكان يرى كذلك أن الإصلاح الحقيقي هو الذي يسعى دائما 

عمارية تنشر بين صفوفها إلى تقريب المساحة بين مختلف الطوائف الشعبية التي لا تزال الرجعية الاست
، وكذلك يجب تكوين 5البلبلة والتفرقة والشكاوي والخصام لتشغلها عما تبيته لها من الشر والأذى

لتجسيد أفكاره  1938عام " الوفاق"الفرد الجزائري وتوعيته سياسيا، ومن هذا المنطلق أصدر جريدة 
  .7عددا 27يدة سنتين وصدر منها ، وقد دامت هذه الجر 6الجديدة الداعية إلى الوفاق والوئام

                                                             
، 1، رصد لصورة المقاومة في الشعر الجزائري،ج)1962- 1830(أدب المقاومة الوطنية في الجزائر : الك مرتاضعبد الم 1 -

  .380، ص 2003، الجزائر، 1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  . 11، ص 1931، فيفري 7، م1محمد السعيد الزاهري، سلسلة الأدب الجزائري الحديث نقلا عن الشهاب، ج: صالح خرفي -2
  .06، ص 1933، 15ع: جريدة الصراط السوي -3
  .132المرجع السابق، ص : علي مراد -4
  .66المرجع السابق، ص : محمد العربي الزبيري -5
  .119، ص 1971، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،7تاريخ الصحافة في الجزائر، ج: الزبير سيف الإسلام -6
  .113المرجع السابق، ص : عبد الحليم صيد -7
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بدأ الزاهري وكأنه انفصل Ĕائيا عن الفريق الإصلاحي الباديسي ليسلك طريقا وسبيل 
الاستقلالية، وهذا ما أدى إلى تعاظم المشكلة وزيادة الخلاف بين أصدقائه، وبعد الحرب العالمية الثانية 

، وفي هذا الصدد نذكر الرسالة التي 1براهيميأصبح خصما لجمعية العلماء التي كان يترأسها الشيخ الإ
، والتي كتب فيها ما يلي كتبت أيها الشيخ الكثير من الباطل، "إلى الزاهري"وجهها له بعنوان 

وسنكتب القليل من الحق، ولكن قليلنا لا يقال له قليل ولو كنت وحدك تكتب بقلمك وتقول 
سكتنا عنك طول العمر كما سكتنا عنك في بلسانك، وتعبر عن فكرك لأوليناك جانب الإهمال، و 

ماضيك القريب وفي ماضيك البعيد احتكارا لشأنك هذا حقك علينا أديناه معذورين، أما حق 
  .2"أصحابك فسنؤديه معذورين ومشكورين

:" بوهران، ويقول الشيخ أحمد حماني" المغرب العربي"أصدر الزاهري صحيفة  1947وفي سنة 
ا ممتازا غزير الإنتاج يسير عليه قوله الشعر الجيد، ولكنه يكتب النثر بأسهل كان الشيخ الزاهري أديب
يقول عنها صاحبها  1947/  13/06، وقد برز العدد الأول منها يوم "وأيسر مما يكتب الشعر

أما مواضيعها فتكاد تتطابق مع العنوان، فقد كانت تنقل أخبار  3"الوفاق"بأĔا كانت تصدر باسم 
إلا أĔا عانت منذ نشأēا من " تونس، الجزائر، المغرب الأقصى"نية المغاربية في أقطار الحركات الوط

عراقيل وصعوبات أدت đا إلى التوقف عدة مرات ومن هذه العراقيل مثلا قلة وصعوبة الحصول على 
، بالإضافة إلى 1947الورق، وهو مشكل أخّر صدور هذه الجريدة ثلاث سنوات أي حتى سنة 

باعة التي كانت صعبة، حيث كانت المطبعة العربية لا تتمتع بمواصفات جيدة، وكذلك ظروف الط
الملاحقات البوليسية لباعة وقراء الجريدة ومعاقبتهم بالسجن والتغريم ومصادرة أعداد الجريدة من 

، إلا أن الزاهري وبعد اندلاع 1949، هذه المشاكل مجتمعة جعلت الجريدة تتوقف سنة4الأسواق
ة، وبعد حدوث انقسامات في الحركة المصالية بدا له أن يقوم بإعادة إصدار جريدته المغرب العربي الثور 

                                                             
  .132المرجع السابق، ص : علي مراد -1
  .632 – 631المصدر السابق، ص ...عيون البصائر،: محمد البشير الإبراهيمي -2
  Fatima - 1، ص 1947/  06/  13، السنة الأولى، 1رب العربي، الفاتحة، عجريدة المغ: محمد السعيد الزاهري -3

Zohra (Guechi): La presse algérienne de langue arabe "Al Djazair Al Djadida" et 
"Al Maghreb Al Arabi". 1946-1949. (D.E.A) S.D. de CH.R.AGERON. 

(E.H.E.E.S/C.E.N.et mo) 1979 ,p 27.                                                                                   
  .1، ص 1947/  06/ 13،السنة الأولى، 1جريدة المغرب العربي، الفاتحة، ع: محمد السعيد الزاهري -4
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أعداد، حاول الزاهري أن يرفع فيها شعار الوحدة في صفوف  7وظهر منها  1956/  03/  17في 
ن ذلك فلم ينته، ، فنهاه قادة  الثورة ع1الحركة الوطنية و الاعتراف بالنزعة المصالية بعد أن فات الأوان

إلى أن جاء اليوم الذي حكم فيه عن نفسه وجريدته بالفناء، حيث انتقد فيه وفد يرأسه فرحات 
عباس إلى القاهرة، وهو الأمر الذي دعى بالثوار أن ينفذوا فيه حكم الإعدام فكانت Ĕايته وĔاية 

  .2 1956/  05/  19جريدته في 

والسلسة الأولى  4والصراط السوي 3مثل الشريعةوقد كتب الزاهري في صحف جزائرية أخرى 
، إلى غير ذلك بالإضافة 4والأمة 3، صدى الصحراء2والشهاب 1، وكتب أيضا في المنتقد5من البصائر

                                                             
  .108، ص 1991الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، : زهير إحدادن -1
  .7، ص 1987/  05/  31، 13محمد السعيد الزاهري، النصر، ع: سليمان الصيد -2
 7، هي جريدة أسبوعية لسان حال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، صدر العدد الأول منها يوم "1933"الشريعة النبوية  -3
،بعد أن أوقفت جريدة السنة النبوية ،وكانت تصدر أيضا تحت إشراف الشيخ ابن باديس، ورئيس تحريريها الطيب  1933/ 7/

، المصدر السابق، ص 1، أنظر، محمد خير الدين مذكرات، ج1933/  08/  28العقبي والسعيد الزاهري، ثم صودرت في 
  ". أنظر خبر التعطيل "، 1933سبتمبر  1، 57جريدة المرصاد، ع – 297

وهي امتداد لشقيقتها السنة والشريعة اللتان عطلتا بأمر حكومي واحتفظت الصراط السوي " المستقيم : "الصراط السوي -4
، وهي جريدة أسبوعية أيضا صدرت "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة "يعة من خلال الآية الكريمة بشعار سابقتها الشر 

، وكان يديرها عبد الحميد ابن باديس وصاحب امتيازها أحمد بوشمال وهكذا فإن جمعية العلماء  1933/  11/09بتاريخ 
، حتى عطلت هذه 18/1/1934في  17ن صدر العدد أنشأت في مدى سنة واحدة ثلاث جرائد وأوقفتها الحكومة، وما إ

الجريدة بحيث هي الأخرى كان يرأسها تحريرها السعيد الزاهري والطيب العقبي، وكانت تحمل شعارا آخر تحت قول الرسول صلى 
أحمد : عدد، وعطلت بأمر وزير الداخلية الفرنسي، ينظر 17، وصدر منها "ومن رغب عن سنتي فليس مني "الله عليه وسلم 

، 1933، سبتمبر 1ع: جريدة الصراط السوي – 177فوزي مصمودي، مرجع سابق، ص  – 27بلعجال، المرجع السابق، ص 
  .1ص

هي جريدة أسبوعية كان مديرها ورئيس تحريرها الطيب العقبي و السعيد الزاهري ) 1939-1935: (جريدة البصائر -5
، واستمر صدورها حتى الحرب 12/1935/ 27العدد الأول منها في  وصاحب الامتياز فيها هو محمد خير الدين، وقد صدر

، ثم عاودت الصدور في عهد الشيخ الإبراهيمي ابتداءا من 1939أوت  25في ) 180(العالمية الثانية، وقد صدر عددها الأخير 
معية أن تعلن باسمها، ، ولقد أوقفت السلسلة الأولى منها لأسباب سياسية خاصة عندما قررت رفض طلب فرنسا من الج1947

وهكذا بقيت السلسلة الأولى من البصائر ) ألمانيا ، ايطاليا ، اليابان (وتكتب في صفحاēا تصريحات ومقالات صد دول المحور 
نحو خمس سنوات ونصف الأول بإدارة الطيب العقبي والثاني بإدارة الشيخ محمد مبارك الميلي، ينظر، محمد خير الدين، مذكرات، 
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" الفتح"في شتى الأغراض لا سيما " المنابر الشرقية"إلى أنه كتب في صحف مغاربية ومشرقية منها 
لأحمد " الرسالة "لمحمد رشيد رضا  "المنار"لتوفيق ذياب و" الجهاد"القاهرية لمحب الدين الخطيب، و

  .5"النهضة التونسية " لإيليا أبو ماضي التي كانت تصدر بنيويورك و" السمير "حسن الزيات و

، 6"الإسلام في حاجة إلى دعاية وتبشير " لقد ترك الزاهري العديد من المؤلفات منها الكتب 
، بالإضافة إلى قصائد 7"شؤون وشجون" " حديث خرافة"، "والرمالبين النخيل "، "حاضر تلمسان"

أنين  8"تحية الإصلاح"منها " المشرقية "شعرية كثيرة منشورة في الصحف واĐلات الجزائرية والخارجية 
التحية الصادقة " 10"مناجاة القمر "، "ليتني ما قرأت حرفا " 9"الجزائر تحيي رجال العلم"،" الجزائر
  .12"جمعية إخوان الأدب" قالات نجد ومن الم

                                                                                                                                                                                              
 27، 1جريدة البصائر، ع – 179 – 178فوزي مصمودي، المرجع السابق، ص ص  -.112ص .المصدر السابق،، 2ج

  .1، ص1935ديسمبر 
 خرفي، صالح :نظر، يالأسبوعية الشهاب مجلة خلفتها تم ،1926 سنة صدرت الجزائر في إصلاحية صحيفة أول هي: المنتقد -1

  .34 ص سابق، مصدر
 قيام إلى 1925  من سنة عشر خمسة صدورها دام وقد شهرية، مجلة ثم شهرية نصف ثم أسبوعية، تصدر بدأت: الشهاب -2

  .1 ص الوطنية للكتاب، المؤسسة ،الجزائر،2 ج مذكرات، الدين، خير محمد :نظري ،م 1939 سنة الثانية، العالمية الحرب
 بن أحمد لمديرها الشيخ ، 1925 ديسمبر 7 في ببسكرة تصدر عربية جريدة أول وهي 1925 في تأسست: صدى الصحراء -3

  .6 ص ، 2003 س ،2 ع الخلدونية، اĐلة التاريخ، عبر بسكرة مصمودي، فوزي :نظري يالعقبي العابد
 الدين، محمد خير :نظر، يالجزائريين المسلمين العلماء جمعية أعضاء أحد اليقضان أبي أسسها جزائرية صحيفة هي :الأمة -4

  .1، ص 1938جانفي  25، 152جريدة الأمة، ع - 11 ص سابق، مصدر
  .93المرجع السابق، ص ... تاريخ الصحافة والصحفيين : فوزي مصمودي -5
  .114مرجع سابق، ص : عبد الحليم صيد -6
  .115ص : نفسه -7
  .238 – 219، ص ص 1928، 161تحية الإصلاح، الشهاب، ع: محمد السعيد الزاهري - 8
، الشركة )1972-1962(صفحات من الجزائر : أنظر كذلك، صالح خرفي 194المرجع السابق، ص : محمد الهادي الزاهري -9

  .291 – 290الوطنية للتوزيع، الجزائر، ص ص 
  .45 – 44المرجع السابق، ص ص : محمد الأخضر السائحي -10
  .101محمد السعيد الزاهري، المصدر السابق، ص : صالح خرفي -11
  .95-94، ص ص 1936/ 20/03، السنة الأولى، 11جمعية إخوان الأدب، جريدة البصائر، ع: محمد السعيد الزاهري -12
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توفي الأديب والكاتب والشاعر والمؤلف الإصلاحي محمد السعيد الزاهري في ظروف غامضة، 
بزعامة " ج.ش.ح"و" و.ت.ج"فحسب إسماعيل بوازهر فيقول أنه توفي بسبب خلاف كان بين 

وثيقة المدونة من طرف ، وفي ال1 1956مصالي الحاج، فاغتيل مغدور به في الجزائر العاصمة سنة 
بزعامة  MNA2السنوسي فإنه يكتب بأن Ĕايته كانت نتيجة مناصرته للحركة الوطنية الجزائرية ،

قانتا له أحد أتباع  1956مصالي الجاج أيام اندلاع الثورة، ونشر صورته في جريدة المغرب العربي في 
  .الثورية وكذلك لأنه يراه أحق بالزعامة FLN3منظمة 

الأستاذ الزاهري من بعض قادة الثورة والثورة بحد ذاēا التي صرح đا في كتاباته خاصة  إن موقف
وأيضا تسجيلاته الإذاعية، أدت به إلى هلاكه وأصدرت قيادة الثورة أمرا " المغرب العربي"في مجلة 

، قرب مسجد كتشاوة بساحة الشهداء بالجزائر 1956/  05/  21بتصفيته وكان لها ما أرادت في 
وđذا تنتهي حياة الزاهري وتتوقف عطاءاته الصحفية رغم ما عليها من مآخذ خاصة تجاه جمعية 

، وينتهي الزاهري أديبا وشاعرا ومصلحا ومربيا 1954نوفمبر  1العلماء المسلمين الجزائريين وثورة 
  .4وسياسيا وصحفيا بارعا له حياة كفاح طويلة ومتميزة تحتاج إلى أكثر من وقفة 

  : السعيد الزموشي – 4

   :ترجمة حياته 4-1

، حفظ القرآن الكريم منذ "أم البواقي"في مدينة عين البيضاء  1904/  03/  04ولد في 
مثل المتون في الفقه واللغة العربية وعمره  لا يتجاوز  5صغره ودرس بمسقط رأسه على يد علماء المنطقة

الثالثة عشر، بعدها انتقل إلى جامع الزيتونة للدراسة  بعد Ĕاية الحرب العالمية الأولى فحاز على 
                                                             

  .70محمد السعيد الزاهري، المصدر السابق، ص : صالح خرفي -1
2- MNA :مصاليبرئاسة  افريقيا شمال نجم وبالتالي الأمة، أصدقاء وحزب الشعب، الحزب امتداد يعتبر سياسي حزب وهي 

   .العين حرف سابق، مصدر شويخات، أحمد :نظري والحرية البيان أصدقاء تنظيم أنقاض على الحاج
3- FLN : الحزب الحاكم في الجزائر وهو جبهة التحرير الوطني، بحيث تشكلت على إثر اجتماع قام به قادة الثورة من بينهم

  وتبنت مبدأ القيادة الجماعية، أنظر أحمد الشويخات، مصدر سابق، حرف العين  1954في صيف ... ديدوش مراد، بن بلة 
  .151 -150ص  ص  المرجع السابق،...تاريخ الصحافة : فوزي مصمودي -4
  .54المرجع السابق، ص ...تأسيس ونشاط جمعية العلماء : محمد القورصو -5
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، ثم عاد إلى الجزائر يحمل علما غزيرا ليشتغل 1930شهادة التطويع بجدارة وكان ذلك في عام 
قصيرة، ثم في الجامع الأخضر بقسنطينة إلى جانب الشيخ ابن باديس  بالتدريس بمسقط رأسه لفترة

  .1وبطلب منه

إلى معسكر بتكليف من الشيخ ابن باديس حيث قاد đا الحركة الإصلاحية  1932انتقل سنة 
  :، ويبدو أن سبب اختيار السعيد الزموشي يعود إلى2والعلمية، وقد بذل جهودا كبيرة

  .طرقيين في مدينة معسكرالنفوذ القوي للزوايا وال-

  ...الرصيد الثقافي والتاريخي التي أنجبت علماء كبار مثل أبي راس الناصري  -

  .3أن هذه المدينة كذلك أدت دورا سياسيا وثقافيا في العهد التركي، وغداة الاحتلال الفرنسي -

  :أعماله ونشاطه 4-2

اطلة، بل شملت نشر التعليم العربي والواقع أن مهمته لم تكن مقتصرة على محاربة الزوايا الب
وتوسيعه من خلال إلقاء الدروس على التلاميذ، والمشاركة في المؤتمر الإسلامي الذي طالب عام 

بالحرية التامة في تعليم اللغة العربية، ولم ينقطع الشيخ الزموشي عن ممارسة التدريس ، فقد  1936
ن ومعهد ابن باديس بقسنطينة، ودار الحديث عمل معلم في مدرسة معسكر، ومدرسة الفلاح بوهرا

 -1943(بتلمسان ثم مفتش عام لمدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في عمالة وهران  من 
  ). 1954 – 1950( ، ثم من )1949

أما عن كفاءته في التدريس يروى أنه كان يتمتع بقدرة على تبسيط المعلومات الصعبة و التقرب 
النزول إلى مكانتهم ثم السمو إلى أعماق العلم والمعرفة، وما يثبت المكانة التي كان من تلاميذه، و 

، وشعورا بالفراغ الذي 1949يحضى đا الزموشي في الميدان التعليم تعيينه في معهد ابن باديس عام 

                                                             
  .98المرجع السابق، ص : لحسن جاكر -1
، منشورات الحضارة، الجزائر، 2014، ط2موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين، ج: محمد بلغيث ومجموعة من الأساتذة -2

  .92 – 91، ص ص 2014
3 - A.W.O-2260-5.10.1934-633. 
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الجزائر  قد يحدثه غيابه عن مدرسة الفلاح بوهران، فإن أنصار الإصلاح بالمدينة شكلوا وفدا سافر إلى
   1العاصمة لمطالبة الشيخ الزموشي بعد سنة، شريطة أن يوجد معلم آخر يضاهيه في المكانة تعويضا له

لاشك أن الشيخ الزموشي كان يواصل نشاطه في جو لا يخلوا من المتاعب فكثيرا ما كان 
اغتيال وهو يتعرض للسب والشتم، ويتهم بالزندقة والكفر، بل أكثر من ذلك فقد نجا من محاولة 

، أما في ما يتعلق بالموقف الفرنسي من تحركاته ونشاطه، فقد منعته سلطات الاحتلال من 2يصلي
، كما وضعته تحت 1940مغادرة مدينة معسكر لحضور جنازة الشيخ عبد الحميد بن باديس عام 

 .3 1943 – 1940الإقامة الجبرية في عين البيضاء بين عامي 

رنسيون لإشاعات مفادها أن الشيخ الزموشي دخل في خلاف مع وللنيل من سمعته روج الف
الشيخ عبد القادر الياجوري، وعزل عن دار الحديث بتلمسان من طرف جمعية العلماء في عام 

، وأخطر ما ورد من إشاعات ضده ما نشرته جريدة النجاح، التي صرحت أنه قد خرج من 1954
قالته إليها لكن سرعان ما نفى الشيخ الزموشي ذلك، جمعية العلماء المسلمين وغادرها، وقدم است

، أنه لم يكن 1938والغريب في الأمر أن الزموشي في رسالة بعث đا إلى جريدة البصائر في ديسمبر 
عضوا في الجمعية حتى يغادرها، ويبدو أن موقف الزموشي في هذه الرسالة كان ربما عملا تكتيكيا 

نادي الشبيبة الأدبية الأهلية "تسلطها السلطات الفرنسية على يهدف إلى تفادي المضايقات التي 
  .لمدينة معسكر"

وعندما اندلعت الثورة التحريرية تحمس لدعمها ونصرēا، بحيث كان ينتقل كا Ĕاية أسبوع إلى 
بلدته عين البيضاء، ويلتقط أخبار الثورة ليرويها بحماس على أساتذة المعهد، وقد روى أحمد حماني أن 

د رضا حوحو أراد أن ينبهه إلى أخذ حيطته من بلوغ رواياته لعيون العدو، فسجل حديثه أحم
الحماسي مرة عن بطولات اĐاهدين في مسجلة، وأسمعه إياه ليأخذ حذره مرة أخرى منبه إياه إلى أن 

  ".للجدران أذاĔا"

                                                             
1 - A.W.O-1427-8.8.1949-5791. 

  .1990/  9/  30ملتقى حول الزموشي سعيد، وهران، : ختير خديجة -2
3 - A.W.O-4477-30.11.1943-729. 
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وكان متحمسا في  وقد أخلص الشيخ في خدمة الثورة، وأذن لابنته فتيحة الانخراط في صفوفها،
، حيث اعتقل وتعرض 1956دعوة الطلاب للالتحاق بالثورة، وقد اكتشف أمر الشيخ مبكرا عام 

للتعذيب البشع، وتبعا لذلك قررت جبهة التحرير الوطني ترحيله إلى المغرب الأقصى خوفا من اغتياله، 
/  19إلى أن توفي في وفي مدينة وجدة المغربية واصل نشاطه الكفاحي، حيث عمل مرشدا ومعلما 

، تحت تأثير التعذيب الذي تعرض له، ودفن في جنازة رسمية أشرف عليها السيد عبد 1960/  12
  . 1العزيز بوتفليقة ومدغري، وقد نقل جثمانه عشية الاستقلال إلى وهران ليدفن في مدرسة الفلاح

  :مصطفى بن حلوش-5

  :ترجمة حياته 5-1

، درس في 1بمستغانم 1907/  10/  25من مواليد  2هو ابن العالم بلقاسم بن حلوش
إلى  1926فحفظ القرآن الكريم، ثم رحل عام " بمسجد سيدي عبد الله"مسجد والده المعروف 

                                                             
موسوعة : بوعلام بلقاسمي وآخرون – 18، ص 2004شهداء علماء معهد ابن باديس، قصر الكتاب، الجزائر، : أحمد حماني -1

، ص ص 2007، الجزائر، 1954أعلام الجزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .2000أعمال الملتقى الذي نظم بمتحف اĐاهد بوهران حول الشيخ الزموشي في ماي  – 62 – 61

، هو أبو القاسم بن أحمد بن حلوش المستغانمي ولد في عائلة علمية فاضلة بمستغانم، )1949-1881: (بلقاسم بن حلوش -2
تجديت، ثم عكف على الدروس العلمية فتتلمذ على  –حفظ القرآن الكريم في إحدى الزاوايا التي كانت موجودة في حي تاجديت 
ن يتمتع به من الخبرة والنجابة والذكاء والفهم أذن له علماء وفقهاء عصره الذين كانت مدينة مستغانم تعج đم، ونظرا لما كا

أساتذته بالتدريس فأصبح يستقبل الطلبة في زاويتهم التي اشتهرت بتحفيظ القرآن الكريم، فأشرف على تدريسهم ورعايتهم، 
ن من المحبذين والمدافعين أعجب الشيخ بلقاسم بالإمام عبد الحميد باعث النهضة الدينية والعلمية في الوطن الجزائري حتى أنه كا

عنها، وهكذا كان الشيخ بن حلوش من أوائل الداعين إليها والعاملين لازدهارها وانتشارها، كان الشيخ بلقاسم من بين المؤسسين 
انم، ويقول لجمعية العلماء وأحد الأعضاء الفاعلين في إدارēا، ثم أصبح رئيسا لشعبة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمدينة مستغ

عنه محمد الحسن فضلاء أنه اشتهر بلقب العالم المتفتح والمصلح السلفي ومن بين أعماله أنه غير هيكل الزاوية التي كان يشرف 
: عليها فابتنى فيها مسجدا كبيرا ونواة لمدرسة المستقبل التي لم يحن بعد وقت بناؤها والتي حققها من بعده ابنه البر مصطفى، ينظر

، 3ص  1930فيفري  155،28، البلاغ الجزائري، ع 41 – 36ص ص  2010، السنة الرابعة، أفريل 19صلاح،عمجلة الإ
، 3678جريدة النجاح، ع – 3ص  1928ديسمبر  99،21، البلاغ، ع2، ص 1930أوت 175،1البلاغ الجزائري، ع

 348-347، ص 13م ،8مجلة الشهاب، ج – 3، ص 1949جانفي  31، 65البصائر، ع – 2، ص 1949جانفي  29
/  105 -102المرجع السابق، ص ص ص ...،1ج: محمد الحسن فضلاء – 1931، ديسمبر 7، م12الشهاب، ج –

245- 248.  
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قسنطينة للدراسة على يد الشيخ ابن باديس فدرس علوم اللغة والفقه والحديث والتفسير فأجازه 
فنال شهادة التطويع  1927ا فسافر إلى تونس في عام ووجهه نحو بجامع الزيتونة لمواصلة دراسته العلي

  .2، وتردد على المدرسة الخلدونية الحديثة لتلقي العلوم العصرية1930عام 

عاد الشيخ ابن حلوش إلى الوطن وهو يحمل معه مشروع تأسيس حزب إصلاحي، لقد من 
شهاب بعنوان طموح تونس وكله حماس للدعوة والإرشاد والتغيير، فيرسل مقالين إلى جريدة ال

ويعرض من خلاله نظرته لواقع العمل الإصلاحي في الجزائر، " الإصلاح المنشود وأساليب الدعوة إليه"
ويقدم تصوره لمستقبله، ولقد تأثر ابن حلوش بعالمين بارزين المهدي بن تومرت الذي حول دعوته 

ل إفريقيا، وكذلك جمال الدين الدينية إلى دينامكية سياسية وعسكرية، أسست دولة تضم بلدان شما
الأفغاني الذي بث روح اليقظة في العالم المعاصر ونادى الشعوب الإسلامية الانضمام إلى الجامعة 
الإسلامية، ووضع الشيخ ابن حلوش صورة سوداء للحالة الثقافية والدينية للجزائر التي جاءت نتيجة 

  :لتراكمات من الأخطاء وهي تتمثل في

ب إصلاحي ديني له برنامج خاص يسير على مقتضاه كل من يريد الانضمام لهذا عدم تكوين حز -
  .الحزب

التطرف الذي يجب أن يكون بقدرة  –موت أكثر الصحف الإصلاحية واستنكاف بعضها  -
  .الرجعية المتغلغلة في الشعب حتى يحصل التوازن بين قوة الرجعية وقوة التطرف فيجئ الاعتدال

  .في أساليب الإصلاح ووسائله مع اتفاقهم على وجوبه اختلاف الإصلاحيين -

تفرق المصلحين مع قلتهم في أنحاء القطر وهذا لا يضر لو كانت لهم نقطة مركزية يشخصون إليها  -
  .بإقدامهم أو برسائلهم

  . 1وإغفالهم الشباب المتعلم  –عمل الإصلاحيين على بث دعوēم في العامة البلهاء  -

                                                                                                                                                                                              
  .29المرجع السابق، ص : خير الدين شترة -1
مولود  – 1949جانفي  31، 65موت عالم سلفي مصلح أبو القاسم بن حلوش، البصائر، ع: محد البشير الإبراهيمي -2

  .235، ص 2011، دار قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط1عويمر، تراث الحركة الإصلاحية الجزائرية، ج
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الجزائر في حاجة ماسة إلى التغيير حتى لا تتفاقم الوضعية وتتعقد حلولها، وتوصل إلى أن 
فالجزائر لم تعد مرتبطة بشخص واحد لينقذها وإنما تحتاج إلى جهود أفراد وجماعات، وبناء على هذه 
القاعدة دعا الشيخ ابن حلوش إلى إنشاء حزب إصلاحي حدد له المكان والوسائل والأهداف، 

يجب تأسيس حزب إصلاحي ديني يكون مركزه العاصمة وله فرعان :"لكلماتلخصها في هذه ا
أحدهما بقسنطينة والآخر بوهران، شعاره الدعوة إلى الدين الإسلامي الصحيح ونشر اللغة العربية التي 
هي الوسيلة الوحيدة لفهم الدين والغرف من كوثر القرآن الكريم، ويستند هذا الحزب على عزيمة 

  فهل من مستجاب ؟" ر وبذل الأمة الجزائرية الكريمة الشباب المفك

  :أعماله ونشاطه 5-2

، انضم إليها لأĔا تتناسب مع 5/5/1931لما تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في 
الدعوة التي أطلقها والمشروع الذي اقترحه، فقد أرسلته الجمعية ليمثلها وينشر الإصلاح في مدينة 

، فأنشأ بمساعدة أنصار الإصلاح مدرسة سماها 1938 – 1934فأقام đا بين سيدي بلعباس، 
، وعمل معلما في تلك "نادي النجاح"بالإضافة إلى نادي اسمه " مدرسة الشباب الأدبي الإسلامي"

المدرسة، ومحاضرا و مرشدا في ذلك النادي، وانتشرت بسرعة شهرته العلمية في المدينة فأقبل على 
علم وعامة الناس، وأدركت مراصد الاحتلال نجاح الشيخ بن حلوش في مهمته في دروسه طلاب ال

التعليم وإيقاظ وعي الناس، وقد راسل حاكم عمالة وهران الحاكم العام للجزائر في هذا الشأن، 
التي كان لها صيت طيب بين الأهالي الجزائريين وإقبال أبنائهم  2واستأذن منه إغلاق هذه المدرسة

  .عليها

ل عمل ناجح وخاصة في مجال التعليم يتحول إلى مصدر قلق للسلطة الاستعمارية الفرنسية، فك
فالتعليم هو جسر العبور إلى الحرية، والحرية هنا تعني فك أغلال الاستعباد التي ربط đا المستعمر 

، ويبدوا أن هناك بعض الصعوبات واجهت الشيخ في أوائل 1830الشعب الجزائري منذ عام 

                                                                                                                                                                                              
  .1930جويلية / ه  1349، صفر 6، ج6مج: الشهاب -1
ية، ، مجلة دراسات أدبية وإنسان)1954-1857(التعليم في منطقة سيدي بلعباس خلال الفترة الاستعمارية : حنيفي هلايلي -2
  .156، ص 2005، أفريل 3ع
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وقد خلفه في مهمته التي كان يؤديها في سيدي   - تجديت–ثينات، اضطرته العودة إلى  بمستغانم الثلا
ج في القطاع الوهراني، .م.ع.، وعين الشيخ بن حلوش ممثلا لج1بلعباس، الشيخ برواق بلقاسم

  .ومتفرغا للتعليم والإرشاد ومشاركا في النشاطات الدينية والثقافية والاجتماعية المختلفة

ما الأسباب الحقيقية والعميقة التي جعلت الشيخ ابن حلوش يغادر سيدي بلعباس فهناك أ
  :سببين

مادي ويتعلق بالاشتراكات التي كان يدفعها أعضاء الجمعية بانتظام إلى : السبب الأول
 ، وربما لعجز الشيخ ابن2جمعيتهم، فحسب المصادر الإدارية الاستعمارية لم تتم هذه العملية بانتظام

حلوش على تجنيد الأنصار فإذا كان لهذا العامل أثر في خروجه من سيدي بلعباس، فلا يمكن اعتباره 
السبب الرئيسي لأن مسألة الاشتراكات هي القاسم المشترك بين جميع الأحزاب والمنظمات، وقلما 

  .تكون لها انعكاسات على تنظيمها الداخلي

ئدي لم تحدثنا الوثائق الرسمية عن نشاطه بنفس تكوين الشيخ بن حلوش العقا: السبب الثاني
الإلحاح عند حديثها عن مساهمة الشيخ الزموشي في نشر الإصلاح، فلا يمكن تعليل ذلك بجدية 

  . 3وصرامة الإدارة المحلية في مراقبتها للعلماء في معسكر، و ēاوĔا في سيدي بلعباس

عية العلماء في الغرب الجزائري، وقدم لقد قام الشيخ بن حلوش بعدة زيارات لمختلف شعب جم
في كل مرة دروسا ومحاضرات في المساجد والنوادي الإصلاحية، كما رافق كثيرا وفود المكتب الإداري 
لهذه الجمعية في تنقلاēا، فسافر مع ابن باديس والإبراهيمي والعربي التبسي والسعيد الزموشي 

ور كتابة تعبر عن ملاحظاته الدقيقة، وقد أثارت وغيرهم، وكتب عنها في البصائر والشهاب والن
، 4ملاحظاته عن غياب النساء المسلمات عن حضور النشاطات العامة انتقادات بعض قراء البصائر

  :وتبوأ مناصب عديدة منها

                                                             
1 - B.M.I.janvier ,1938. 
2 - B.M.I.novembre 1938.  
3-B.M.I juin,1937 .  

  .6، ص  1936نوفمبر  13، 43ع: جريدة البصائر -4
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  .1مندوب لجريدة الصراط بعمالة وهران-
  .2نيكاتب عام لجنة الإصلاح الاجتماعي التي ترأسها الشيخ الفضيل الورتلا  -
  .3عضو لجنة الدعاية التي ترأسها الشيخ الإبراهيمي -
  .4عينّ ممثلا للجمعية في المؤتمر الإسلامي، لجنة سيدي بلعباس 1936في عام  -
  .عضو المكتب الإداري لجمعية العلماء -

إن الشيخ مصطفى بن حلوش عمل من قبل معلما بمدرسة سيدي بلعباس، وناديها الإصلاحي 
، ثم في مدرسة التهذيب ومدرسة التربية والتعليم بمستغانم، فقد نبه في دروسه 1938 – 1934بين 

إلى خطورة الجهل فحاربه بكل قوة وعزيمة، فلم يحصر استجابته لتحدي الجهل بالتدريس علوم اللسان 
والدين في ثوب جديد، وإنما قارع أيضا من كان يفسد العقول بالخرافات، وقاوم الشرك في جميع 

اهره ووجه سهاما قاتلة إلى كل من شجع انتشار هذه الآفات سواء الاستعمار أو أعوانه مظ
السياسيين أو الطرقيين، وتعرض في سبيل ذلك لاعتداءات ومضايقات أثارت غضب العلماء 

  .5الجزائريين واستيائهم فساندوه بقوة
، 1931نم عام واستقبل الشيخ بن حلوش أستاذه الشيخ بن باديس حين زار مدينة مستغا

: وأطلعه على نشاطه الإصلاحي فأعجب بذلك وكتب في هذا السياق بعد عودته إلى قسنطينة
الشيخ مصطفى أحد مريدينا ومن أعزهم علينا فتلقينا بالحفاوة والسرور الزائدين، وأنزلنا على الرحب "

حلوش قائم في  والسعة أهل مستغانم أهل ذكاء وحسن نية وإقبال على العلم، والشيخ مصطفى بن
، 6"مسجده بالتعليم والإرشاد للعامة بدروس ليلية وفي تحصيل رخصة من الحكومة لتعليم الصغار

ونظرا لخبرته في مجال التعليم والتهذيب كلفته جمعية العلماء بكتابة تقرير عن تجربته في التعليم المكتبي، 

                                                             
  . 1933ديسمبر  4، 12ع: جريدة الصراط السوي -1
  .5، ص 1936أكتوبر  9،  38ع: البصائر -2
  .4ص  ،1937نوفمبر  12، 86ع : البصائر -3
  .1936،جويلية 12، مج 4ملحق الشهاب، ج -4
  .1933سبتمبر 11، 1الصراط السوي، ع – 1933جويلية  17، 1ع: الشريعة -5
  .1931، نوفمبر 7مج   11عبد الحميد بن باديس في بعض جهات الوطن، الشهاب، ج -6
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، ففي هذا التقرير 1ؤتمرين ونال استحساĔمقرأه على الم 1935وفي المؤتمر العام للجمعية المنعقد عام 
  قدم تجربته في مجال التعليم، ثم تحدث عن الوضع العام للتعليم وبالتالي اقترح مجموعة من الإصلاحات 
يرى الشيخ بن حلوش أن التغيير يبدأ من تأسيس النخبة أو الطليعة التي تحمل في طياēا أفكار 

ة كالأزهر والزيتونة أو المدارس الحديثة، وكقارئ للتاريخ ومتابع جديدة، وهي تتكون في المدارس العريق
للحركات التحررية المعاصرة اكتشف أĔا نجحت في الهند ومصر وفرنسا لأن قادēا كانوا من المثقفين 

وإذا تأملت الخواص في مصر أو الهند أو فرنسا أو غيرها "المتخرجين من المدارس الغربية أو الشرقية، 
ولئك الذين صقلت عقولهم وشذبت خلقهم في مدارس الشرق أو الغرب،  فعادوا إلى وجدēم أ

  .2"أوطاĔم يحملون بين جوانحهم ما لا يغالبه الانجليز بما لديه من قوة البر والبحر
أما الركود السائد في الجزائر فسببه مضاعف، فمن جهة هناك غياب المؤسسات التعليمية 

ن النخبة  وتصنع القادة، ومن جهة أخرى فيه تشرذم العلماء الجزائريين لأسباب ذاتية  الكبرى التي تكوّ
كجمود العقول الناتج عن التعليم التقليدي، وأغراض شخصية تؤمن بالعمل الفردي ولا تعبر اعتبارا 
للعمل الجماعي، ومن هنا يلمح إلى ضرورة توحيد صفوف المثقفين أو العلماء الجزائريين الذين درسوا 

ا حديثا في الخارج، وذلك من أجل تفعيل أية حركة ثقافية اجتماعية أو دينية، فهذه الفكرة تعليم
  . ستتجسد بعد شهرين بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أشرنا إليها من قبل

وتكون المهمة الأولى لهذه النخبة نشر الوعي والدعاية للأفكار الجديدة بين الناس، ومن الخطأ 
عسير كل العسر على امرئ مهما أوتي من قوة الجنان "حصرها على الطلبة وفئة قليلة من العامة 

وفصاحة اللسان وسحر البيان أن يؤلف جماعة تتفق في مبدأ واحد دينيا كان أو وطنيا وتؤمن به 
مثل إيماĔا بوجودها في وطن لا يعرف عشر عشرة حتى القراءة والكتابة فلو لم يجد مصلحو الشرق 

مسرحا لإظهار  –الأزهر ومثل بقية المعاهد العلمية المنصبغة بصبغة دينية أو المنطبعة بطبعة قومية 
  .3"فكرēم وبث دعايتهم ما استطاعوا في نظري أن يصلوا بمقاصدهم إلى عقول الناس

                                                             
  .130 – 123المصدر السابق، ص ص ...سجل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  -1
  .1931مارس / ه1349،ذو القعدة 3، ج7مج: الشهاب -2
  .1931مارس /ه 1349، ذو القعدة 3،ج7مج: الشهاب -3
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البصائر :"كتب الشيخ مصطفى بن حلوش عدة مقالات دينية و ثقافية في الجرائد العربية
ب والشريعة، والنور، وذكر في أوراقه أنه كتب في جريدة المنتقد، إلا أنه لم يعثر له على أي والشها

مقال نشر باسمه الصريح، هل كتبه باسم مستعار أو اختلطت عليه العناوين بين المنتقد والشريعة التي 
اء على الحياة البق:"لم يشر إليها، رغم أنه نشر فيها مقالا طويلا كان له صدى كبير بعنوان مثير

هل تؤسس :"التونسية مقالا له بعنوان" لسان الشعب"، نشرت جريدة "خذلان للحق ورضا بالباطل
وهذه المساهمة كتبها، وهو آنذاك طالب بجامع الزيتونة خلال السنوات الثلاثة التي  1"جمعية الشباب ؟
  . قضاها بتونس ؟

وهو ما يزال طالبا بالزيتونة، وحرص ، 1928نشر أول مقال له في جريدة الشهاب في ديسمبر 
مدير الجريدة على تصدير المقال بالتعريف đذا الكاتب الجديد والثناء عليه، فوصف بن حلوش بـــــ 

دالة على نفس كبيرة "، وحكم على مقالته بأĔا "الشاب الناهض المتغرب بجامع الزيتونة المعمور"
  .2"وتفكير عميق صحيح

صار في مقالاته ففيها قليل من الكلام، فالشيخ بن حلوش مهتم ويلاحظ الإيجاز والاخت
بإيصال معنى معين إلى القارئ بكلمات قليلة لكنها دقيقة ومعبرة، ولقد وفق إلى حد كبير في ذلك ما 
دام هنالك قراء يتفاعلون مع كتاباته سواء من العلماء كالشيخ بن باديس، وأبي يعلى الزواوي ومفدي 

  .كوشة، أو من الشباب كأبي مدين الشافعي و طالب آخر من قسنطينةزكرياء وحمزة بو 

، وبعد الاستقلال عاد إلى التعليم فعمل 1956بقي الشيخ عضوا بارزا في الجمعية إلى عام 
، وتوفي الشيخ مصطفى بن حلوش 1975أستاذا بثانوية زروقي الشيخ بمستغانم إلى أن تقاعد في عام 

، وهناك شهادة كتبها الشيخ بن باديس عن تلميذه الشيخ بن 1980جويلية  18في هذه البلدة 
: حلوش، وهي تلخص نبوغ الطالب ومشواره العلمي المتميز وتكشف عن تقدير الأساتذة وعار فيه

ه للتعلم، فاختبرناه فوجدناه حافظا للقرآن الكريم، محصلا 1345كان الشيخ المذكور ورد علينا سنة 
ان، فأقام عندنا سنة مواظبا على دروسه، مجتهدا فيها حسن المعاشرة لجانب من علوم الدين واللس

                                                             
  .1929/ 15/06هل تؤسس جمعية الشباب ؟ لسان الشعب، : مصطفى بن حلوش -1
  .1928ديسمبر 13/ه1347، رجب 176، ع4مج: الشهاب -2
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مستقيم السيرة، ذا ذكاء ونشاط ورغبة وهمة، ثم ذهب إلى تونس فأقام đا سنوات متعلما مسموعا 
عند كل ما عرفناه عليه، ثم استقر في بلده مستغانم مستعدا لخدمة العلم ونشره، واجتمعنا به هذه 

  1..."أيناه قائما بالتعليم والتهذيب، وسمعنا الثناء عليه من جماعة من المستفيدين عليهالسنة في بلده فر 

لقد ساهم الشيخ بن حلوش بعلمه ونشاطه في تحرير العقل الجزائري من الخمول الذي أصابه 
منذ الاحتلال الفرنسي، ومثل نموذجا حيا وصادقا في إيقاظ وعي أمته نحو التحرر، والدعوة إلى 

 2ة حركة اĐتمع الجزائري وتطوره، فقد كان مهتما بوضعية المرأة وتعليمها ودخل في سجال كبيرمواكب
مع الشيخ حمزة بوكوشة حول إصلاح شأن المرأة و إعطائها قسطها من الحرية بتحريرها من بعض 

م العادات الاجتماعية التي حرمتها من حقوقها الطبيعية، وتشجيعها على الاهتمام بالشأن العا
  .والمشاركة في عملية الإصلاح التي تتطلب كل الجهود

 

                                                             
  .247الجزائر، دار هومة، الجزائر، ص أعلام الإصلاح في : محمد الحسن فضلاء -1
  .1937أفريل  2، 61ع  – 1937مارس  26، 60ع- 1937جانفي  29، 53ع: جريدة البصائر -2
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